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قال الله عز وجل في محكم التنزيل : 
ل البنَ يبوت الول الي ا ألَيِى يَدُوَهُ مَكَنْويًا عِنَدَهُمْ في التَوَسةٍ 
وَالْإضض يَأْمْرُهُم الْمَصَرُوفٍ وَيَنَْلهُمْ ء 00 ' ل َو التلبلت وصرم عند 
معنف إضرغة الى كانت عله ذ... 4. 
9# كدَاِمِيُوأ لَه وَرَسُولِه أَلتبِيَ لأ الى بيوصت أله وَحَكَلِمَيَه- وَأَتَبِعوهُ كَلَكُمْ 
هر الف تنا لس روا امم .. #. 
وقال رسول الله َلِن : 
«إذا اهم نلق عل ولو + اللمد ضفل غل مه المي الآمر وغل أن 
محمد .... » الحديث . رواه أحمد وأبو داود والنسائي وعبد بن ميد والطبراني 
في آخرين » وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم » وأقره الذهبي » وقال 
الدارقطني والبيهقي : هذا إسناد حسن متصل . 
« أنا محمد النبي الأمي ‏ ثلاثاً . لا نبي بعدي .... » الحديث . رواه أحمدء 
بأسانيد » وحسنه المنذري والسخاوي والهيثمي » وصحح الشيخ أحمد شاكر 


أ 0 اه 


أمية » لا نكتب ولا نحسب .... ». الحديث » متفق عليه . 


الشاد 

الحمد لله رب العالمين » الرحمن الرحيم » ملك يوم الدين » اصطفى بعص 
لاح يي مو يعم و نمو زر مرجي لكر وين 
كم ل ا ل وقال تعالى : ## أَنَُجْتَىَ ليهس يَعَآهُ 7#" وقال 
جل شأنه : « لينلل ينين يسو سنيكة 4”" وقال تعالى : ا يَحكسُ َحَعَمِوءمن 
يَمَادوَائَهُ دو الْفَضْ ل المي #©. 

والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد » الذي جعله الله سبحانه وتعالى 
خيرة الخيّرة » وسيدَ ولد آدم » المخصوصٌ بالخصائص العظام ء والمكرّمٌَ بالمزايا 
الكرام » إمامً الرسل » وخاتم الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام » والمصطفى 
من الخلق . النبي الأمي .... صل الله وسلم عليه وعلى آله وصحابته الأبرار» 
وآل بيته الأطهار » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار» القائل ى) في حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه ‏ : ١‏ ما مِنّ الأنبياء نبب إلا أعطي من الآيات ما مثله 
الو علس ل ون كان الدى ارت روجا اربعادالة إل نارهز أذ اعون 


أكثرّهم تابعاً يوم القيامة ». متفق عليه » واللفظ للبخاري 


.)١75( سورة الأنعام‎ )١( 

(؟) سورة الشورى .)١7(‏ 

() سورة آل عمران .)١7/4(‏ 

(4) سورة آل عمران (5/) وانظر سورة البقرة .)٠١0(‏ 

(5) صحيح البخاري : كتاب فضائل القرآن : باب كيف نزل الوحي . وصحيح مسلم : كتاب الإيمان : 
باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد 6( » رقم (579). 


/ا- 


ولهذا منح الله سبحانه وتعالى كلّ رسول من رسله على نبينا وعليهم الصلاة 
والسلام معجزةً خاصة به . سواء كانت ماديةً أو معنويةً » ساكنةً أو متحركةً . 
علوية أو سفليةً »... تتناسب مع وضع وحالةٍ ومكانة المجتمع الذي يعيش فيه 
5 

وهذه المعجزات والخصائص تبقى ملازمة لذلك النبيٌ أو الرسولٍ » ومتكررةً 
كلما احتاج إليهاء لأنها سمَةٌ لهم » وعلامةٌ على صدقهم » وبرهانٌ على دعواهم .... 

فعصا موسى عليه السلام ‏ منذ أن طلب الله سبحانه وتعالى منه أن يلقيها 
عند خروجه من أرض مَذْين فإذا هي حية تسعى » ثم أُمر بأخذها فعادت 
عصاً ‏ : ألقاها أمام فرعون فإذا هي حية تسعى كامرة الأولى » وألقاها أمام 
السحرة ‏ بعدما ألقَو عصيّهم وحبالهُم وسحروا أعينَ الناس واسترهبوهم ‏ 
فتلقَمَتْ ما سحّروا » وضرب بها الصخرةً فانفجرت عيونٌ الماء ؛ وضرب بها 
البحرٌ عند عودته إلى فلسطين مرة ثانية فانفلق فصار طريقاً يبساً »...إلخ. 

ومعجزات عيسى عليه السلام ؛ من إبرائه الأكمه والأبرص ٠‏ وإحيائه 
الموتى »... وكل ذلك بإذن الله تعالى » وجعله من الطين كهيئة الطير »...إلخ. 

وناقة صالح عليه السلام تشرب اماءَ كلّه يوماً وتعطيهم من الحليب ما 
يكفيهم يومهم ذلك » ويشربون هم الماءَ يوماً »... وبقيت هكذا حتى عقرها 

وهكذا يقال في سائر الآيات التي أعطيها الأنبياءٌ السابقون على نبينا وعليهم 
الصلاة والسلام . 


وقد أعطى الله سبحانه وتعالى نبيّه المصطفى الكريم 76 معجزاتٍ وخوارقٌ 


ال - 


وخصائصٌ زادت على المئات » كما بينتٌ ذلك في ( الخصائص التي انفرد بها 86 
عن سائر الأنبياء عليهم السلام ) وفي ( الأمانة العظمى ونبيها :2 ) وغيرهما . 

وكن الماع لس جد (لاتببووانة رعانكيا اال الساعة كن 
رسولنا المصطفى الكريم عليه وعليهم الصلاة والسلام : هي آنيدٌ وقتِيةٌ » وقد 
انتهت بانتهاء الرسل عليهم السلام » أو بانقضاء وقتها . إلا ما كان من رسول 
الله يإ في معجزته الكبرى القرآن الكريم » كما سيأتي بيانه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ 
فإنها باقية مستمرة . 

ومن جملة الخصائص التي خصٌّ الله سبحانه وتعالى بها رسولّه ونبيّه الصطفى 
الكريم مَبثّةِ عن سائر الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام أن جعل أوصاقه 
وعلاماته موجودة في الكتب السماوية السابقة » وأوحى بها إلى الرسل السابقين 
عليهم السلام » فأخبروا بها أَتمَهِم وأقوامهم . وبقيت فيها تتناقلها تلك الأقوام 
إلى زمان بعثة النبي المصطفى الكريم لآ » )| أن بعضّها موجودٌ في كتبهم إلى 
يومنا هذاء وإن حاولوا طمْسٌ ذلك »ء أو تغييره » أو تحويره... 

وقد ذكر لنا القرآن الكريم تلك الصفات ؛ سواء كان على سبيل الإجمال » 
أوغلل سبيل التفضيل . 

كما جاء ذكرٌ بعض تلك الصفات على لسان الأحبار والرهبان من أهل 
الكش الس اوية اليايقة > أتتضد عل :ذكر يفال والح دكن فيه يعم صفائة 
يإ » وهي موجودة في الكتاب القديم » ونطق مها راهب من كبار رهبان النصارى 
العا ين 

ففي قصة إسلام سلان الفارسي رضي الله تعالى عنه » وانتقاله من راهب 


4 


إلى راهب . حتى كان عند صاحب عمورية » فلما حضرته الوفاة » أوصى سلمانَ 
رضي الله عنه بقوله 0 ل ل 
الناس آمرك أن تأتيّه » ولكن قد أظل زمان نبي » هو مبعوثٌ بدين إبراهيم » يخرج 
بأرض العرب . مهِاجَرُهُ إلى أرض بين عَرَّتَيْن » بينهما نخل » به علامات لا 
تخفى : يأكل الهدية » ولا يأكل الصدقة , بين كتفيه حاتم النبوة » فإن استطعت 
أن تلحق بتلك البلاد فافعل... ] 

ثم ذكر قصة انتقاله إلى الحجاز , والغدر به » وشراء اليهودي له » وسماعه خبر 
مجحيئه يله إلى المدينة » وقصة إسلامه » واكتشافه المخصلتين ». 

وفي آخر الحديث قال : وقد كان عندي شيء قد جمعته » فلم| أمسيت 
أخذته » ثم ذهبت به إلى رسول الله 6( » وهو بقباء » فدخلت عليه » فقلت له : 
إنه بلغني أنك رجل صالح » ومعك أصحابٌ لك غرباء ؛ ذو حاجة » وهذا 
شيءٌ كان عندي للصدقة » فرأيتكم أحقٌّ به من غيركم . قال : فقربته إليه » 
فقال رسول الله يإ لأصحابه : « كُلوا » وأمسك يده فلم يأكل . قال : فقلتٌ 
في نفسي : هذه واحدة . 

ثم انصرفتٌ عنه » فجمعتٌ شيئاً - وتحوّل رسول الله مله إلى المدينة ‏ ثم 
جكتٌ به » فقلتٌ : إني رأيتك لا تأكل الصدقةً » وهذه هديةٌ أكرمتك بها . قال : 
فأكل رسول الله يه منها ء وأمر أصحابّه فأكلوا منها . قال : فقلت في نفسي : 
هاتان اثنتان . 

قال : ثم جئت رسول الله 7# وهو ببقيع الغرقد» وقد تبعَ جنازةَ من أصحابه » 
عليه شملتان له + وهو جالس في أصحابه » فسلَّمتُ عليه » ثم استديرته ؛ أنظر 


داه - 


4 0 آم : م 7 77 اه 
إلى ظهره . هل أرى الخاتم الذي وصّف لي صاحبي » فل| راني رسول الله ان 
اسظنير ته عو أن أ متيال اند و صف لى » قال : فألقى رداءه عن : ه26 
2 5 5 2 و 06 ع 555 7 بل هيه 
فنظرت إلى الخاتم فعرفته » فانكببت عليه أَقبّله وأبكي » فقال لي رسول الله 486 : 
اتخول:» فتحولت + فقصصت عليه حدق 6:.: الحدذيف بطولة:؛ارؤاة أحيل 
وآبو نعيم وأبو الشيخ والخطيب البغدادي وابن حبان وغيرهم من طريقين » 
أحدهما من طريق ابن إسحق . عن عاصم » عن محمود بن لبيد » عن ابن عباس 

5 00 7 5 و ا 
بالتحديث . وصححه عددٌ من الأئمة . وثانيهها رجاهها رجال الصحيح أيضاً . 
5 ل 5 هه 32 مد 

كما ورد من حديث برَيدَة بن الختصيب رضي الله تعالى عنه برجال الصحيح 
ا 

ففي هذا النص الكريم أمور كثيرة » همني منها : 

: ١5( بشرح الروض الأنف » ومصنف ابن أبي شيبة‎ )707- 7517 : ١( والسيرة النبوية لابن هشام‎ )١ 
والمعجم الكبير (5 : 717/7 - /71717) وكشف الأستار ( : 77/8 -7519) والشمائل للترمذي‎ )7"7 5-0 
)١96- 19000198 : ١( وحلية الأولياء‎ )7” 417 - 74 : ١( ودلائل النبوة لأبي نعيم‎ )50 - 45( 
-741( والسيرة النبوية له‎ )١178- 17177 : 4( ولم يسق لفظه » وصحيح ابن حبان‎ )١54 : ١( وأخبار أصبهان‎ 
2054 25١ :١( وطبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ‎ )23٠١ - 87 : ”( ودلائل النبوة للبيهقي‎ 
ومجمع‎ )01١- 505 : ١( وسير أعلام النبلاء‎ )١59- ١174 : ١( وتاريخ بغداد‎ )5١79- 89 
الزوائد (9 : 77 -77”5) وقال : رجال أحمد والطبراني رجال الصحيح غير محمد بن إسحق » وقد‎ 


صرح بالسماع » ورجال الثانية عند أحمد رجال الصحيح غير عمرو بن أب قرة الكندي وهو ثقة . وانظر 
أسد الغابة (؟ : 776 -7577) السيرة النبوية لابن كثير ١(‏ 59571 -/3017). 


- ١1١ 


أ كونه :ل على دين إبراهيم عليه السلام » فلو كان على دين غيره لم يكن 
هو المطلوب . 

ب هو مبعوث » وخارجٌ بأرض العرب » فلو خرج في غيرها لم يكن هو 
للقت 

ج ‏ يكون مُهِاجَرٌه ية إلى أرضي بين حَرَّتيْن » بينهه| نخل » فلو هاجر إلى 
غيرها لم يكن هو المطلوب . 

د علاماته يله لا تخفى » فلو كانت غير موجودة . أو كانت موجودةً لكن 
خفيت لم يكن هو المطلوب 

ه ‏ من خصائصه وعلاماته التي ذكرها صاحبٌ عمورية لسلمان رضي الله 
عنه أنه يَبْْةْ يأكل من الحدية » فلو كان لا يأكل منها لم يكن هو المطلوب . 

و - ومن علاماته وَليِهِ التي ذكرها له أيضاً أنه يليه لا يأكل من الصدقة . 
فلو كان يأكل من الصدقة لم يكن هو المطلوب أيضاً . 

ز ‏ ما فعله سلمان رضي الله عنه من استخباره لماتين الخصلتين . حيث جاء 
في اليوم الأول «مادايد مو قدو ادي الصطنى الكريم 6 المدينة ‏ بتمر » 
وقال للنبي المصطفى الكريم 5 : هذه صدقةٌ . فلم يأكل منها يه » بل دفع 
ذلك لأصحابه رضي الله عنهم » فعرف سلمانٌ رضي الله عنه الخصلة الأول » 
ثم جاء في اليوم الآخر بتمر آخر » وقال للنبي المصطفى الكريم 5 : إني 
رأيتك لا تأكل من الصدقة . وهذه هديةٌ مني . فتناول النبي المصطفى الكريم 
وإ منها تمرةً » ثم دفعه لأصحابه رضي الله عنهم » فعرف سلان رضي الله عنه 
الخصلة الثانية . 


3ه 


فهل علم النبيٌ المصطفى الكريم :#ه ما في نفس سلمان رضي الله عنه » وما 
دار بينه وبين راهب عمورية قبل سنوات ؟ أم هي سجيته التي جبله الله تعالى 
عليها ؛ حتى كان ذلك علامةً على صدقه » وبرهاناً على نبوته بأبي هو وأمي 26 . 
إي والله » إنها علامةٌ سابقةٌ » وهي ثابتة له بذلك أيضاً . 

اح - ومن علاماته يبه التي ذكرها صاحبٌ عمورية لسلمانَ رضي الله عنه : 
وجودٌ خاتم النبوة بين كتفيه يإ . وهذا أمرٌ محف تحت الثياب » ولا يمكن 
الوصول إليه بسهولة » فلو لم يكن الخاتم موجوداً لما كان هو المطلوب . 

ط ‏ استخبار سللان رضي الله عنه لهذا الخاتم . بها فعله من استدارته خلف 
ظهره يبه » وكشف النبي المصطفى الكريم وبي رداءه » حتى رأى سامانٌ رضي 
الله عنه الخاتم » كما وُْصف له » فأكب عليه يُقبُلّه ويبكي . 

ي ‏ كل ذلك كان موجوداً في الكتاب القديم » وحدّثه صاحبٌُ عمورية 
لسلمان رضي الله تعالى عنه » فلم ينخرم منه شيء » ولكن أهل الكتاب يحاولون 
طبه وس قو حارفا راسك ارا 0 

فلو كان شيءٌ من ذلك تخلّف عن وجوده . أو لم يجده سلما رضي الله عنه 
كما وُْصف لهء أكان يقع التصديق في نفسه ؟ . 

إن زوال خصلةٍ واحدة من هذه الخصال التي ذكرها صاحبٌ عمورية 
لسلمانَ رضي الله عنه عند فراقه له تجعل الشكّ في نفس سلمان رضي الله عنه » 
أنه ليس هو . خاصة الصفات الرئيسية : وهي خاتم النبوة » إذ إن سلمان رضي 
اللاغله يعدا أن اشحبت من 5 الصفات .عداها الى لتل بح سكن عن 
33 لم فلا رحا ع .ونع انا عجن وري 1 ل ا 
يُقَبّله ويبكي » وأسلّم بين يديه . 


حت فوا 


وهذا ما حصل مع أحبار يبود ورهبان النصارى فعلاً ؛ الذين يعلمون 
ذلك » وأراد الله سبحانه وتعالى بهم الخير . 

ولهذا لما قدم رسولٌ الله يب المدينة المنورة ورآه ابن السّعْنة ‏ وهو حَبر من 
كبار أحبار هود نظر في جميع الصفات الموجودة عنده في التوراة عن النبي 
الكريم يِب » والتي قد عَلِمَها » وطبّقَها على النبي الكريم كل » فرآها كلَّها سوى 
خصلتن وعا يق حلمه جيلة عولا يزيد شرة الخيل عليه الاخل) ) 
فأراد أن يتعرف على هاتين الخصلتين . وهاتان الخصاتان لا تظهران بمجرد النظرء 
إنما هي بالتجربة والبرهان . 

فلما اشترى رسول الله يل منه التمرٌ إلى أجل في قصة طويلة ‏ جاء قبل 
حلول الأجل بيومين أو ثلاثة » إلى رسول الله مل وهو في جنازة رجل من 
أصحابه » وأخذ بمجامع قميصه وردائه » ونظر إليه بوجه غليظ » وهو يقول 
لوكي علض را عاد بار وي الطايا رد الال يوا 
عمرٌ رضي الله عنه بقتله . فنظر رسول الله ب إلى ء عمّرٌ رضي الله تعالى عنه في 
سكون وتؤدة وتبسم ء ثم قال : « أنا وهو كنا أحوجّ إلى غير هذا منك يا عمرٌء 
أن تأمرّني بحسن الأداء » وتأمرّه بحسن التَباعَةِ » اذهب به يا عمر » فاقضه 
حقّه » وزده عشرين صاعاً مكان ما رِعْتّه ». 

قال زيد : فذهب بي عمرٌ فقضاني حقي » وزادني عشرين صاعاً من تمرء 
فقلت : ما هذه الزيادة ؟ فقال : أمرني رسول الله يليه أن أزيدَك مكان ما رغتك . 
فقلت : أتعرفني يا عمر ؟ قال : لا » فمن أنت ؟ فقلت : أنا زيد بن سُعْنة . قال : 
الحثر ؟ قلت : الَبّْر . قال : فم دعاك أن تقول لرسول الله يي ما قلت » وتفعل 


-١ 5 


ما نلك انلقن ناخو سناد انمو قد عرفت لوس ولا 
يله حين نظرتٌ إليه » إلا اثنتين لم أَخبَرُما منه ؛ يسبق حلمّه جهلّه » ولا يزيده 
كزة دهان عد امل لعن عقيو #اوأشو نيا عي أ قذبرضيت بالل 
ا اووالو افرها رتح رايا با ديك اقم بجاءي إل وتيوك اله 
لكي يله » وشهد أمامه . 

ثم لازم رسول الله يِل » وشهد مشاهد كثيرةً » حتى قيل : إنه قتتل يوم غزوة 
تبوك شهيداً » مقبلاً غير مدبر » رضي الله عنه . كما رواه ابن حبان والحاكم ‏ 
وصححاه ‏ وأبو نعيم والبيهقي في الدلائل » والطبراني برجال ثقات » وأبو 
الشيخ وغيرهم . وحسّنه الحافظ المزّي . وللحديث شاهدان ©. 

وهكذا شأن جميع أحبار بهود الذين أسلموا بين يدي رسول الله : 
عينك: طدو اما غرافوا من أوصافه ف الي كانت اتوراة قد كرت »ف 
رأوها ظاهرة عياناً » وعرفوها فيه 015 بادروا بإسلامهو””". 

والذين لم يسلموا إنا حملهم الحقدٌ والبغض مع إقرارهم باتصافه يله بها 


- 701 : 5( والمعجم الكبير‎ )5١0 - 705 :7( والمستدرك‎ )215 - 07١ : ١( صحيح ابن حبان‎ )١( 
- 71/8: 5( ودلائل النبوة للبيهقي‎ )١١5 - ٠١8 : ١( رقم 201417) ودلائل النبوة لأبي نعيم‎ 06 
: 8( وأخلاق النبي 5( : باب ما ورد في كظمه الغيظ وحلمه :ل (1/7- 75) ومجمع الزوائد‎ ٠ 
)١77 : ”( وتبذيب الكمال ( : 745 - 537 ”*) والاستيعاب‎ )057 : ١( والإصابة‎ )1١50 - 
:1( والطبقات الكبرى‎ )181١ - ؟8٠‎ : 5( وأسد الغابة (؟: 1705 - /11)» وانظر دلائل النبوة للبيهقي‎ 
. لبيان الشاهدّين‎ 0١ 


م 
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)0١1( انظر قصة إسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه : صحيح البخاري : كتاب مناقب الأنصار : باب‎ )١( 
حدثني حامد بن عمر . وفتح الباري (1: 307) أيضاً . وانظر دلائل النبوة للبيهقي ولأبي نعيم » وما كتبته‎ 
. في السيرة النبوية » فهو كثير‎ 


- ١6ه‎ 


تمام الاتصاف سواء تعلّلوا بتعليلات واهية » أو لم يتعاّلواء نما هو الحقد والعداوة . 
فمثال المتعنت المتعلّل : 
عن الفلتان بن عاصم رضي الله عنه قال : كنا قعوداً مع النبي وإ فشخص 
ببصره إلى رجل في المسجد , فقال : « يا فلان » فقال : لبيك يا رسول الله قال : 
ولا ينازعه في الكلام إلا قال :يا رسول الله فقال النبي 95 : « أتشهد أني 
فول قال : لا . قال : « أتقرأ التوراةً ؟ » قال : نعم » والإنجيل . قال : 
« والقرآن ؟ » قال : والذي نفسى بيده لو أشاء لقرأثّه . قال : ثم ناشده « هل 
تجدني في التوراة والإنجيل ؟ » قال : أجد مثك », ومثلّ هيأتك » ومثلّ مخرجك » 
وكنا نرجو أن يكون مناء فلا خرجتٌ 2 تنا أن يكون أنت » فنظرنا فإذا ليس 
أنت هوء قال : « ولم ذاك ؟ » قال : إن معه من أمته سبعون ألفاً يدخلون الجنة 
بغير حساب ولا عذاب » ومعك يسير . قال : « فوالذي نفسي بيده» لأنا هو 
وإنهم لأمتي » إنهم لاك م سيعين الغا وشيعين ألفا » . رواه الطبراني في الكبير 
والبزار برجال ثقات ». ورواه ابن حبان بإسناد حسن » وابن أبي شيبة » والبيهقي". 
فلا فقد خصلة ‏ على زعمه » مع أن ذلك في بدء الدعوة في المدينة » ولم 
يكن قد أسلم كل الخلق ‏ أنكر » حتى أخبره !3 بذلك » ولكنه أصرّ على ضلاله 
وحقده وحسله . 


وأما الحقد والعداوة : 

فهو كثير أيضاً " لكن يوضحه قصة ابئّئْ أخطب اليهوديين . 
)١(‏ المعجم الكبير (8 : 787 - 775 رقم 805 , 800) وكشف الأستار (5: 7١8- 7١1/‏ رقم 09054 
وصحيح ابن حبان (15: 041١‏ -047) ط شعيب » ودلائل النبوة للبيهقي (1 : 0177) ومجمع الزوائد (8 : 
5 :0 -8 108 ) والمطالب العالية (5 : "١ - ١‏ رقم .)8/١‏ 


1 


فعن صفيةَ بنتِ خُيِّي رضي الله عنها » في قصة ذهاب أبيها : حُيّي بن 
أخطب وعمّها : أبي ياسر إلى النبي الكريم 96 عندما قدم المدينة ‏ وذلك قبل 
إسلامها ‏ قالت رضي الله عنها : فلما رجعا » سمعتٌ عمي أبا ياسر وهو يقول 


لأبي : حُبّي بن أخطب : أَهُوَ هُوَّ ؟ قال : نعم والله . قال : أتعرفه وتثبته ؟ قال : 


5 


نعم . قال : فم| في نفسك منه ؟ قال : عداوثّه والله ما بقيثٌ أبداً . رواه ابن إسحق 
وأبو نعيم والبيهقي”"2 

وهكذا شأن كافة أحبار يبود ؛ الذين عرفوا الحق ثم تنكبوا عنه » وأعرضوا 
حسداً وبغضاً وعداوةً . كيف وقد أخبرنا الله عز وجل أنهم قد عرفوا رسولّه 
م وا د ا ل 


قال الله عز وجل : # وَل جَاءَهُمْ كناب مَنْ عِند أللَّه مُصَِدَىٌ ف لْمَامَحَهُمَ وكَاهُوأ من 0 
يَسْتَفْتَحْ عَلَ اد نَ كرو أقلَمَابَآَهُم مَاعَرَههْ كروبو فلسَنَه ألوعَلَ الكفريت 4 


وقال جل شأنه : أ ال ءَاتَدسَهُمُ الكتب يَعْرِهوئَه. كما يِحرِهونَ أسَآدَهم وَإِذَ يما مَنْهُمْ 
كُنْمُونَ ألْحنَّوَهْمٌيَتْلَمُونَ 08". 
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والإنجيل ‏ قد جاء ذكرٌها في القرآن الكريم أيضاً . ى) أن كثيراً منها جاء ذكرٌه في 

أقوال الأحبار والرهبان من أهل الكتاب ؛ نطقوا مها قبل بعثته يلل » بل قبل ولادته 


- بصفاته 96 من قبل فكتموها ء والله تعالى أعلم . 

.)017 : وللبيهقي (؟‎ )40 - 89 : ١( انظر سيرة ابن هشام (؟ : /701 -/70) ودلائل النبوة لأبي نعيم‎ )١( 
.)869( سورة البقرة‎ )0( 

(؟) سورة البقرة .)١55(‏ 


- ا١ا/-‎ 


هليه 


له . وطبّقها على رسول الله 2 مَنْ أدركه منهم ورآه » فرآها حقاً وصدقاً . 
ذا اموي كتية اللاتعال لةالبهادةبوكت مط كني عليه الققار: وا مان 


ح 


ومن تلك الأوصاف التي جاء ذكرها في كتاب الله تعالى : 


لأ ا زط فد عر رخن 


قال الله عز وجل : #آ وَإِْمَالَعِسَى ربق سه بل إن وَسُولُ أمَه لَك مُصَدَمَا ليدع 
م ترق انق لذ مدق الت الرامدا يك حر مين 2044 

فلو كان اسمه يليه غير محمد أو أحمد ‏ ى) هو شأن الكذابين الذين ادعوا 
النبوة ‏ لكان مغايراً لما أخبر به عيسى عليه السلام وبشَّر به . ومع هذا لما جاء 
» وهو المبشَّمُ به على وفق ما وُصف وذكر ؛ قال الكفرة من اليهود : « مَدَا 


دعو 2 عر 


سحر مين 


وقال الله تعاللى : ## ادن يصوت السسُولَ ألبّىَ الأ ألْدِى يَدُوسَه مكنويا عند ه 


في التَوَوسةٍ وَالإضيل يَأْسْرُهُم بالْمَعَرُوفِ وَيَلهُم عن الك كر يه 


عَلِيَهِمْ الْحَبَيِتَ وَيَضَعٌ عَنْهُمٌ إضَره َهُمَوَالشَْ أل كنت عد عي والتوك اموا وقد رع زوه 


لو و لدم سدع ٠‏ أ[ سر 


ا ا مَمَهُهأوْليِكَ هم الْمَْلِحوتَ 7 
فقد وصف الله سبحانه وتعالى رسولّه المصطفى الكريم ,َل في هذه الآية 
الكريمة بتسع صفات هي”" 
-١‏ كونه يه رسولا . 
نه َب نبياً . وبين الرسول والنبي عموم وخصوص من وجه . 


.)5( سورة الصف‎ )١( 
.)١8ا/( سورة الأعراف‎ )١( 


(9) انظر تفسير الرازي ١5(‏ : 77 -35) وغرائب التفسير للنيسابوري (9 : 51١‏ -15) وغيرهما . 


- ا١/ل‎ 


سحي سان الس ا 
الرّسُل من البشر . ىا قال تعالى : ## جَاءِلٍ الْمَلَهِكدَرْمكَا 7#" وقال جل شأنه : «# لَه 
يلف ى ين الْمَكْهِكة رسلاو الاين 1 

كما قد يكون نبياً ولا يكون رسولاً» كى| هو ا حال في كثير من الأنبياء عليهم 
السلام . 

- وقد يجمع بين النبوة والرسالة » كما هو ا حال في الذين ذكرهم الله سبحانه 
و تعالى في القرآن الكريم ؛ من لدن نوح حتى نبينا المصطفى الكريم 205 . 

لذا فذكر أحد الوصفين على الإطلاق لا يكون مغنياً عن الآخر . 

فلم| جمع الله سبحانه وتعالى له ِل بين الوصفين : دل على رِفعَة قدره» وعلوٌ 
منزلته 6( وعد السعر وس 

كرن يق اما الا يقاولا كين . وهذا من حملة معجزاته 36 » ى| 
سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى . 

5- وجودٌ نعته » وصفة نبوته يَليهِ » وأنه مكتوبٌ في التوراة والإنجيل » » لأن 
ذلك لولم يكن مكتوباً عندهم لكان ذكرٌ هذا الكلام من أعظم المنمّرات لليهود 
جو ا بس ارا 
كونه ند 01 لكتيفا و ركني ) كان مدكورا فى العزر اناو لانيل كا 
اا ب او 0 
عندهم » وأنه يكتب ويّقراأً #الأكر واتيركه ووسالتة وه افد الأكار عا 
سيأ بيانه إن شاء الله تعالى . 


.)١( سورة فاطر‎ )١( 
.075( (؟) سورة الحج‎ 


-١4- 


4 كونه 76 يأمرهم بالمعروف . 
ارجح سيم 
كونه يبل يحل لهم الطيباتٍ التي تستطيبها النفس . وبين لهم المحللات . 

الا نت » التي تستخبثها الطباعٌ » وتستقذرها 
التموس ين 

4- كونه يله يضع عنهم الإضْرٌ ‏ وهو الثقل ‏ الذي يَأصر صاحبّه ‏ أي يحبسه 
عن الحراك لثقله ‏ والأغلالٌ ‏ أي الشدائد التي كانت عليهم ‏ لما في شريعتهم 
من الشدائد في العبادات وغيرها » كقطع أثر البول » وقتل النفس في التوبة » 
وقطع الأعضاء الخاطئة...إلخ. 

هذه الصفات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم » وأخبر جل 
شأنه أنها موجودةٌ في التوراة والإنجيل . هي قطعاً موجودةٌ في الكتب السابقة ‏ 
لإخبار الله تعالى بذلك . وأنه تعالى منزَّهُا في تلك الكتب ‏ ويعلمها علماء 
البهود والنصارى ؛ من أحبار ورهبان ‏ لوجودها في كتبهم » فلو تخلفت صفة 
من هذه الصفات فلم تكن موجودة في رسول الله وَل لكان ذكرها في القرآن 
الكريم حجةً هم على إنكار نبوته يلي » لمنافاة ذلك لما عندهم . 

كا أن ذكرّها في كتاب الله تعالى » وإخبارّه بأنها موجودة في التوراة 
والإنجيل : دلالةً على أنها صفاتٌ قديمة فبه 6ل » أكرمه الله تعالى بها » وذلك 
لأن وجود التوراة والإنجيل كان قبل وجوده ,َل في عالم الدنيا » ومع هذا فقد 
حافت :قلق الأو قياف رغووها كر قبا معايدل عل أناضفات لازم قاينة 
باقيةٌ مستمرةٌ فيه يه » فلو تخلّفت كان دليلاً للكفار على نفي نبوته 25 . 


او## ا دب 


كما أن وجودَ ذكر تلك الصفات في التوراة والإنجيل : جعل الأحبارٌ والرهبان 
يبحثون عنها في رسول الله ييه » إضافةً إلى الصفات الَْلّقية والُلّقية الأخرى . 
فلما وجدوها فيه آمن منهم من آمن طواعية » وكفر من كفر وشقي منهم جحودا 
وعناداً ؛ مع اعترافهم بأنه هو 6( النظرٌ» وامبشّر به . 

كي ا نتهلة العيداهت ود اها كرقمي ننا عتلة يقر ا وله كت 
بد أن تكون باقية معه يَأ حتى آخر حياته » فلا يصح أن يتصف بها أول حياته 
ثم تزول عنه» لأن هذه الصفات سماتٌ جليلةً » وركائزٌ مهمة ثابتةٌ في دعوته » 
وأساسٌ في شخص نبوته 97 » وعليها يقوم دينه . 

فلا يصح أن يقال : كان يأمر بالمعروف , وينهى عن المنكر » وتِل الطيبات » 
حرم الخبائث ....إلخ» في أول دعوته » ثم تخلى عن ذلك ؟ ‏ حاشاه . أو أن ذلك 
في مرحلة دون مرحلة .... ؟ فلو قال إنسان في ذلك لأبطل نبوته » وأهدر 
مكانته » وهدم أركانَ دينه . 

يضاف إلى ذلك أيضاً : أن التحدتٌ عن أُمّيّةِ النبي المصطفى الكريم 36؛ 
عامِّتّه كان في المدينة المنورة » بعد الحجرة . لأن ذلك وصفّه يه الذي في التوراة 
والإنجيل » ولم يكن بمكة يبود أو نصارى من أهلها ء إن اليهود هم من سكان 
المدينة » والبحث إن) جاء معهم . لقيام الحجة عليهم . 

ثم لو كانت فيه في أول أمره » ثم زالت في آخر حياته ؛ لأنكر اليهود 
والنصارى نبوتّه ورسالته 9# . لآنهم ما عرفوه إلا في المدينة المنورة » وفي آخر 
حياته » وطبقوا عليه تلك الصفات الموجودة عندهم عنه » فوجدوها فيه ١‏ 
فآمن مَنَ أراد الله تعالى هدايته » وكفر مَن كتبت عليه الشقاوة تدا وتققيا ‏ 


فلو لم تكن فيه لوجد هذا الصنف دليلّهم في الإنكار» والله تعالى أعلم . 
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وإن كان الأنبياء السابقون عليهم السلام أخبروا عنه 5( ؛ بأنه 
يقرأ ولا يكتب ؛ وذلك حسب ما أخبرهم الله تعالى بها » وأنها صفته 96 
الموجودة في كتبهم ‏ كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى ‏ وأخبر بها الأحبارٌ 
والرهاة بايا ملا نعلو الى دوعا ستنهم و الترراة والإنجيل» وبعاء 
الواقعٌ ليؤكد صدق أقوالهم وأخبارهم » ذ فكيف وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى 
ورسوله بل عنه بأنه َي ؛ لا يقرأ ولا يكتب ]! فلو قيل خلاف ذلك لكان 
تخالفاً لما قاله الله تعالى ورسولّه يَبيّةِ وقاله الأنبياءً السابقون على نبينا وعليهم 
الصلاة والسلام » وهي صفته المذكورة في كتبهم . ومن زعم تغييرها فقد 
خالف الواقع والحقيقة والخبر . 

لذا جاء الخبر من الله عز وجل ورسوله المصطفى الكريم 06 » ومن 
الأنبياء والرسل السابقين عليهم السلام » وما في كتبهم » ونطق بها أحبارّهم 
أقول : جاء ذلك كله مطابقاً للخبر ل ل يقرؤون ولا 
يكتبون » فأرسل الله سبحانه وتعالى إليهم رسولاً من أنفسهم 2 - بأبي هو 
وأمي ‏ لا يقرأ ولا يكتب » فكانت المعجزة . 

لقد اتفق العلماء ‏ على اختلاف تخصصاتهم » كما ستأتي أقوالهم ‏ من لغويين » 
وخدثين» ومنسرين + ومؤرخين» :وهل السّير والمغازي . وأهل الغريب ... 
على أن رسول الله 5؛ كان أَمَياً ؛ لا يقرأ ولا يكتب » وأنه يه بقي كذلك إلى 
آخر حياته على هذه ا حالة » لأنها صفته التي جبلّه الله عز وجل عليها » وذكرها 
سبحانه وتعالى في الكتب السماوية السابقة » كعلامة بارزة له » وأَطْلَّ الله تعالى 
عليها رسلّه السابقين على نبينا وعليهم الصلاة والسلام » وأخبر بها أحبارٌ 
ورهبانٌ الكتب السابقة » الذين أدركوا زمانه 6ك » أو ماتوا قبل بعثته بقليل : 
وذلك حين ذكرهم لصفاته يليه ؛ كما جاءت عندهم في كتبهم . 


حا ا 


وعلى هذا نطق به القرآن الكريم » والسنة النبوية المطهرة » وأقوال الصحابة 
الكرام رضي الله عنهم » وأجمع أهل العلم بعدهم على ذلك أيضاً » و سيأتي 
ذكر ذلك كله في الفصل الثاني وفي ثنايا الفصل الأول . 

ومع هذا فقد ن, نبتت نابتة تدين بدين المسلمين » وتنطق بلغتهم - والله تعالى 
أعلم بنياتهم ومقاصدهم وعقدتهم ‏ جعلوا هدفهم تجريد النبيٌّ الكريم 76 من 
أهم خصائصه . وتجريد الإسلام من أهم ميزاته » وتجريد السنة النبوية من أهم 
ثوابتها » وتجريد كتب الحديث من أهم صفاتها ».. 

كمن يطعن في ذات النبوة » ومن ينفي الشفاعة » ومن ينفي الميزات » ومن 
يطعن في النسب الشريف » ويزعم أنه يليه من أصل قبطي » ومن يزعم أنه يك 
لم يكن سيداً أو خيرَ أهل زمانه »... زاعمين أن ذلك كله من فعل اليهود . وهم 
في الواقع ينفذون مخططاتهم » وإن كانوا لا يعلمون . 

كما وُجد من يطعن في السنة » وآخر في كتب السيرة » وثالث يطعن في 
الصحيحين . ورابع يطعن في كتب الحديث عموماً »... كل ذلك بحجة الدفاع 
عن الإسلام والدين ونبي الإسلام عليه وآله الصلاة والسلام » ولا يدرون 
أمنم 'طعنوا في :غلماء الآمة كلها إلى زماننا هذا وأعيم نصبوا أتستهم مغاول 
قرم راد بهم هدم الإسلام من داخله . 

هل علم هؤلاء الطاعنون ‏ إن كانوا صادقين غيورين ‏ أن علماء الأمة منذ 
زمن رسول الله لله إلى يومنا هذا قد قرؤوا وسمعوا وشرحوا ودونوا .... ما هو 
موجود في القرآن الكريم » وفي كتب الحديث .... وأنهم أقروا ذلك واعتمدوه » 
فهل كان هؤلاء العلماء رحمهم الله تعالى على غير هدى وعلى غير معرفة ‏ حاشاهم ‏ 
فخفي ذلك عليهم » حتى اكتشفه هؤلاء الطاعنون » أم أن هؤلاء يسيرون على 


ل 


غير هدى من العلم والمعرفة ؟ 8 وَمَنَيْسَاقِقٍ سول م نْبَحَد ماله لْهُدَئ وَيَتََِ عير 
بل التق الل رو خوك اتات 4 

لقد تدرجوا في الطعن . حيث بدؤوا منذ سنوات في الطعن بالسنة » ثم 
خصوا الصحيحين » ثم طعنوا في شخص رسول الله 2:76 ؛ ليجردوه من أ 
ميزاته » ويجعلوا الإسلام نسخة مؤلفة عن الديانات السابقة . وإلا فا باهم 
0 تفق عليها جميع أفراد الأمة". 

0 بعضهم إلى القول ( وهل الإسلام إلا طفل رضيع تربى في أحضان 
النصرانية ) ونحو هذا الكلام » الذي لا يصدر إلا من جاهل . 

ولكن لا يدري هؤلاء أن الإسلامٌ ونبيّ الإسلام له صخرة تنهشم عليها 
رؤوسٌ المشكّكين » وتتحطم عليها قلوبٌ الحاقدين » وتتكسر عليها أيدي 
السارقين » وتزول رياح الطاعنين »... 
كناطح ص خرة يوماً ليوهنها أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل 

ومن آخر ما قرأت مقال بعنوان ( هل النبي كَلةٍ كان يقرأ ويكتب ؟ ) في 
مجلة ( روز اليوسف ) الصادرة في ( /7١‏ ١19977/1م).‏ 

وهالني هذا العنوان » وتعجبت لنشره » لأنه من المسَلَّات » المعلومة لكل 
ل ا ا 
خيقة أعين الله بعال ورشوله عنه » وانعقد الإجماعٌ عليه » وعليه علماءٌ 
الأمة من سلفها إلى خلفها . لكن زال عجبي من كتابة هذه المقالة في هذا 
الوقت » لَمَ) عرفت حال هذا الإنسان . الذي نصب نفسه حكأ » وأنه اكتشف 


.)١١60( سورة النساء‎ )١( 
. انظر : شبهات حول السنة ودحضهاء نشر دار القبلة‎ 0 


غ#ا- 


ع بدا 


آمرا تعديذا »يان زوك الله فق 1 يكن أمنا و الانيقرا :ول يكن ؛قارياً 
يعرعي خانم من غير أن يعلم ‏ ما ث, ثبت في القرآن الكريم ؛ من كونه يَلْيّةِ كا 
ا ا ا 0 
حياته » وأخبر بذلك أصحابه رضي الله عنهم » وأطبق عليه علماء الأمة , 
واشتهر ذلك وانتشر » حتى أغنى عن ذكر السند » وعرفه القريب والبعيد » 
والصغير والكبير . 

رفكت امسن ور لعا يني الاد انار الاتياقة لسرا مع : 
عن رسول الله يليه » ليجعل ما جاء به ثيه قد أخذه عن غيره » وينفي عنه صفة 
من أهم صفات الإعجاز » فيجعلون الرسالةً بشرية » لا ربانية » بينا الوحيٌ 
هو آيته يي العظمى التي امتاز بها عن سائر الرسل عليهم السلام . 

وكأنه لم يبق عند المسلمين إلا هذه الأمور الخاصة » التي تحتاج إلى بيان » 
ولكن أعداءً الإسلام بدؤوا يُسَخَّرون أقلامٌ أتباعهم من المأجورين » الذين 
باعوا دينهم وولاءهم بعَرّض من الدنيا قليل » فصاروا يفاجئون المسلمين بين 
كل فترة وأخرى بفكرة خطيرة ؛ ليُشْغْلوا المسلمين بها ردحاً من الزمن » ويشكّكوا 
بسطاءهم » كمن كتب بأن الجنة ليست وقفاً على المسلمين » وأن اليهود والنصارى 
مؤمنون موخٌدون » وهم داخلوها ؛ كالمسلمين ‏ هكذا يقول » وأرجو الانتباه لمثل 
هذا القول ‏ مع أن الله تعالى أخبرنا في كتابه الكريم أنه حرّمها على الكافرين »... 
وكمن نفى الشفاعة كلها »... إلى غير ذلك . 

ولا أدري ما وراء تلك الدعوى . مع أنها دعوى خطيرة إذ فيها نفي أهم 
ميزة لرسول الله #6 » وطعن في أهم معجزاته . كى| بينت من قبل » وفي هذه 
الدعوى سلب صفة القدسية » وجعل الرسالة بشرية » ولا ندري لعل آخر يأتي 
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ويدعي ما هو أكبر من ذلك » طالما زال الحياء » وانكشف الغطاء » وأبيح المستور . 

لقد ذكرت عبارةً وكررثها في عدد من كتبي » أذكرها هنا أيضاً » فأقول : ( لقد 
اكتشفنا في ميدان السياسة كُوهيناً واحداً » فها عسانا أن نكتشف من كواهين في 
ميادين العقائد والعلم والفكر و... و... ؟؟؟). 

والكواهين قسمان : 

الأول : بهودي أو نصراني حقيقة وجنساً » عقيدةً وفكراً » قلباً وقالباً . 
أصلاً وفصلاً » مدخلاً ومحرجاً » دما ولحاً » وإن نطق العربية » ولبس لباس 
العرب . ولقد رأيت في حياتي » وسمعت الكثير عن مثل هؤلاء . 

كمن كان يصلي بالناس » ويدرّس » ويخطب بهم » فلما قامت الحرب في 
فلسطين (0 115١م‏ ) وذهب كثيرٌ من أهللٍ وعشيرتي للجهاد , رأوه في صفوف 
اليهود » فكان نصيبه رصاصة واحدة من أحدهم » فقتله الله تعالى بها » ولكن 
كانت الرصاصة أغلى منه . 

- ولما قامت الحرب الأخرى ( 977١م‏ ) وخحشر القناصل والمعتمدون في بيت 
المقدس » لإجراء التحقيق معهم » ولما أدخلوا إلى غرفةٍ للتحقيق ؛ اضطرب 
قنصل منهم » وكاد أن يغشى عليه » وسبب ذلك أن الذي يجري التحقيق معه 
كان يعيش في بلده » ورآه مراراً في المسجد ‏ وأحتفظ بذكر من حدثني بذلك 
رحمه الله تعالى ‏ وهناك كثير غيرها . 

والقسم الثاني : هم مسلمون وليسوا يبوداً أو نصارى حقيقة » لكنهم باعوا 
دينهم ووطنهم للعدو » فصاروا موالين لهم » وما أكثرهم في بلاد المسلمين , 
خاصة الذين غسلت أدمغتهم وعقوهم » وانبهروا بثقافة الغرب » فانسلخوا 
من عقيدتهم » ولبسوا ثياب أعداء الله تعالى » ونطقوا بلسانهم » وعقدوا عقدة 


7ه 


لويم عن مععداهم 

لكن لا يدري هؤلاء البسطاءٌ أن الدّينَ لله تعالى » وأنه جل شأنه قد تكفل 
بحفظه وصيانته » ولم يكله إلى علمائه وأتباعه » لذا لن يتغير » ولن يتبدل » مهما 
نال منه أعداؤه » أو حاولوا تشويهه » أو طمسه . واعتدى عليه السفهاءٌ تمن 
ينتسبون إليه » بخلاف الديانات السابقة ؛ حيث حصل التغيير والتبديل » لأن 
المولى عز وجل لم يتكفل بحفظها . بل ترك ذلك لأربابها » لأنها مرحلة زمنية » 
حتى أتى هذا الدين العظيم . 

ولما كان الذي دعا إليه الكاتب ونطق به وعبّر عنه في هذه المقالة ؛ ليس هو 
الوحيد في هذا العصر . بل سبقه عدد من المخالفين المشبوهين » وكتبوا في 
الجرائد » وكأنهم اكدهوا شع حديدا: 

ولعلمي بخطورة هذه الفكرة » أحببت أن أكتب بحثاً مختصراً أذكر الأدلةَ على 
كون النبي المصطفى الكريم ويه كان أَمّياً؛ لا يقرأ ولا يكتب » وأن هذه الصفة 
ورك الور م د لولمه ار 0 
السماوية السابقة » وعرفها الأنبياء والرسل » وبها تكمن معجزته مله .... راجياً 
مدداكه ل الكضانة و الدو ميق و القنو ل 

ولاستا ث للحم سكو نا مسد فين : 

الفصل الأول : ويشمل : تعريف الأمَّيّة » والحكمة من كونه ع 
وفيه ثلاثة مباحث . 

الفصل الثاني : الأدلة على أُمّيّ النبي المصطفى الكريم 26 . 
أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العصمة في الدين » والاستقامة على الشرع 
الحنيف . والصدقٌ في القول. والإخلاصٌ في العمل » وأن يسدَّدَ قلمي » ويأخدٌ 
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بيدي » ويلهمني الرشدّ والصوابَ » ووضوح القصد » وحسن العبارة » وأن 
يجعل هذه الرسالة مقبولة عنده » وينفع بها من قرأها أو سمعها . ويقيها وغيرها 
من كتبى شد الأشرار » ويحفظها من كيد الكائدين . وحسدٍ الحاسدين » ويدّخرها 
لي ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون » ويجعل ثوابي فيها مرافقة نبيّه وصفيّه الملصطفى 
الكريم #76 في أعلى عِلَيِّين » ورضاه يوم العرض عليه » مع والدَيٌ وزوجي 
وأولادي وأشياخي وأحبابي وذريتى ومن يلوذ بي » إنه القادر على ذلك » وهو 
الملأمول لا سواه » عليه اعتمادي » وبه أصول وألخول:+ ومنه أسكمد العون” + 
وهو ذخري وناصري » وهو حسبي ونعم الوكيل . 

وصل الله على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلي) 
6 

والحمد لله رب العالمين 254 

وكتب 
أبو إبراهيم 
خليل إبراهيم ملا خاطر العرَّامي 
نزيل المدينة المنورة 


ع علو ع جلو عله 


,”ا - 


0 


قبل البدء في بيان الأمَيّة » والأدلة على مي النبي المصطفى الكريم 5 أذ 
ضفن المتائق العلمة "ليج + لقو ن الناامست عاد وموس 

١‏ . لقد أخبرنا الله عز وجل في كتابه الكريم عن رسوله المصطفى الكريم 
د بأنه أميّ .وبعت إلى | م ا 

قال الله عز وجل 00 0 ُو ليسول أليّىَالأبجمحت... 20#. 

وقال جل شأنه : # مُنْ تأيه آلئّآسُ إن رَسْولُ لَه نكم ِيصَا أله له ملك 
َلسََمَنوت وَالَارْض لآ | تيف تي هشه اي الا 20 


5 1 م مد ها و لمر 3 سطع 0 
وقال جل شأنه : 9 هو الَذِى بَعَكَف الأَمْنعنَ * 


به عه 8 معو و 2م غوف 
فهو 2:5 أمي كهم . وبعث إلى أمة أمية 


١‏ من جملة صفات النبي الكريم © الموجودة في التوراة والإنجيل أنه نبي 
ف 5 8 
من ؟ لا يق رأولا يكتب » | مر في الآية الأولى : ## الدنَيَببَم ب الول الت المح 


"إعان طم عاك 1 ارا كيكبت كما سيأتي بيانه إن 


لجار ارس علي الما م كلد بام ارك كط ةي 
كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى » في بحث الأدلة أيضاً . 


.)١01/( سورة الأعراف‎ )١( 
.)١08( (؟) سورة الأعراف‎ 
.)5( سورة الجمعة‎ )"( 


4د 


إخبار الأحبار والرهبان من اليهود والنصارى عنه له بأنه آَم م لا 

هرا وله كع اكير تعر يقي ف لقاب رع مان يانه شان ال 
تعالى في بحث الأدلة أيضاً . 

5 إخبار الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم بأنه * 1 
يكتب . كما سيأتي إن شاء الله تعالى أيضاً 

/7. . اتفاق علماء اللغة على أن الأمىّ هو الذي لا يقرأ ولا يكتب » وأنه 5 
كان اناه لاتقراءر لدعت ع سان قانهز ساد اه قال و امكف القن 
من الفصل الأول . 

الوإعاع عدن لاح ون عقي لعي :8 الكرام رقي ابد نمال عهيم فين 
بعدذهم عل اختلاف مذاهبهم ومدارسهم وتخصصاءبم_غل أنه يه كان ميا ؛ 
لايق رأ ولا يكتب . ى| سيأتق بيانه إن شاء الله تعالى . 

4 إن علماء السير والمغازي والشمائل أفردوا معجزاته 4 بالتصنيف » 0 
يذكر واحد منهم أنه 5( تعلم الكتابة ضمن معجزاته » بل قالوا ل 

اسع ورتير الح حب الويزه والرافر ق التي أرسلت إلى 
الوك والتع انوا لكمواه والقادة وري ]إن كيت بأقلام الصحابة رضي الله 
عنهم » فلو كان يليه كاتباً لما احتاج إلى كُتَابٍ يكتبون له »بل لكتب هو بنفسه » 
خاضة وأن يعقن ما فى هذه الكتب حمل أمووا بن يه أو خاضة”. 

١‏ لو كان يي يعرف القراءة والكتابة لاتهم بأخذ القرآن من الكتب 
السائقة لا ذلك ذريعة في الطعن بالرسالة ©. 
(1) انظر : الوثائق السياسية .00 
(؟) انظر : تثبيت دلائل النبوة . 


أَمَي 


م ؛ لا يقرأولا 


3 و # ل 


١‏ إن دعوى نفي الأمّيّة عنه 6 تكذيب للشرع الذي أثبتها له » حيث 
اتفق عليها القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع » ونطق بها الأنبياء السابقون 
عليهم السلام وأتباعهم » وهي موجودة في كتبهم . 

إن ادعاء نفي الْأَميّة عنه يلل يتنافى مع ثبوتها له يب كصفة لازمة له» 


هه 


في التوراة والإنجيل والقرآن » ومدعاة لأهل الكتاب أن ينكروا أن يكون هو 
النبي المبشّر به في كتبهم :وهو النبي الموعود القة: 

4 ل يكن في قريش ‏ فضلا عن بقية القبائل العربية الأخرى ‏ من يعرف 
القراءة والكتابة ؛ إلا من هو أقل من عشرين شخصاً أثناء بعثته ييه » وقد كان 
العرب يتناقلون أشعارهم وأخبارهم حفظاً » وم يكونوا يتناقلونها كتابة » ولهذا 
سماهم الله تعالى : ل الْأَمِيِنَ # وبَعئه يل منهم » وهو مثلهم , ولكنه #ة حث على 
كتابة القرآن خشية الاختلاف فيه » لأن الحفظ قد يخون ؛ فينقل بالمعنى » ى| 
هو الحال في اختلاف روايات الشعر والتثر » أما القرآن فلا يجوز نقله بالمعنى . 
بل لا بد من اللفظ » لذا حث ,َب على كتابته . 

١‏ لايعرف في تاريخ خ البشرية من ضبطت سيرته وحياته وأيامُه وجز زئيات 
حياته ... إلا هو كل » وفي ذلك لم ينقل أنه كله تعلم على يد معلم » أو درس 
لي و ل 
وجد شيء من ذلك لذكرء ولتواتر النقل به» لتوفر الدواعي عليه » ولحكاه أهل 
التصنيف في كتبهم . ولا يوجد من طريق صحيح أو حسن أو ضعيف . كا م 
ينقله أحد من العلاء . 

7 لما جلس رسول الله 7 إلى رجل أعجمي ؛ لا يفقه العربية » يدعوه 
إلى الإسلام » وزعم كفار قريش أنه يتعلم منه » رد الله تعالى عليهم ردَاً شديداً » 


الات 


فقال عز وجل : # وَلِقَدَصَلَمْأَنَهُمِ يفُولُور 1 ل ل 1 تقو الف ايدو إلته 


هه وبي" تن د 


أعجَييٌوَصددَا كردت مث كناب كابوت عات لايد مْالَهوَكَهْم عَدَابُ 
مق إتَمَابئْرَ اكز بَلِنَلايوَمو حت اللَه ويك هْمالكَؤوت 0#. 
فقد بين الله تعالى أنهم كافرون كاذبون مفترون » وإلا فهذا لسان عربي 
يوصف هذا القرآن المنزل من عند الله تعالى بأن أصله أعجمي » فهذا منتهى 
الضلال والافتراء . 
ولما قالوا : # وَدَالوَأأسَولر الأو هاف مظنو كرضي 44 
رد الله تعالى عليهم رداً شديداً » مبيّناً أنه هو الذي أنزله » وليس هو من صنع البشرء 


ير كن 


فقال جل شأنه : ا أنرْلهُ الى يَحَلْم لين في السّموت وَالْأضٍ إِنَّمُْ حكَان عَمُورًا يح #4 
وبقية الآآيات إلى قوله جل شأنه : # اَظارٌ كيف صَرَبو ا للك الْأَمتلَ سأفلا تيون 
سيلا 0". 

٠‏ إن الله سبحانه وتعالى لم يرض أن يكون لأحد من المسلمين ‏ مهما كان 
منة على رسول الله 96 4 » حتى لو كان في أمر عباديٌ » وفيه مصلحة ‏ » مثل الصلاة 
كما رس ا ار ا 
فقال جل شأنه : #8 إِنَّ أَلَهَ وم1 بالوحكبة سَلرم قل التى يدام ارك واوا ماوا علد 
وسلكرا ناي #4 000000000 


.)١1ه-‎ ٠١7( سورة النحل‎ )١( 
.)60( سورة الفرقان‎ )0( 
.)4 2 5( سورة الفرقان‎ )"( 


ا #م ل 


لتكون المنة كلها لله تعالى » لا للمصلّ على النبي المصطفى الكريم يل » وهذا 
ما بيّنه رسول الله إ » عندما سأله الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن كيفية 
الصلاةاغلية :قال الاقولوا الس صل عل عمد» وغل العمل ب ) 
الحديث بطوله » وقد ورد في الصحيحين وغيرهما عن عدد من الصحابة رضي 
الله عنهم . 

مع أن الله تعالى أخبرنا أنه وملائكته يصلّون على هذا النبي المصطفى 

ا ة على النبي المصطفى الكريم #006 4 إنا هي للمصلٍ , 
وليست للنبي الكريم #5 » إذ ما قيمة صلاتنا بجانب صلاة الملائكة » بل ما 
قيمة صلاة الملائكة بجانب صلاة الله تعالى » وذلك ليشترك العا السفلي [ بنو 
آدم ] مع العام العلوي [ الملائكة ] في تكريم هذا النبي المصطفى الكريم 276 , 
كما أوضحته في الكتاب الخاص بذلك » 

فإذا كان الله تعالى لم يرض أن تكون الِنَهَ للمسلمين الصالحين على نبيه 
الكريم » فجعل مردود صلاتهم عليه يَيّةِ على المصلٍ من المسلمين » فكيف 
يرضى جل شأنه أن تكون لكافر أعجميّ ‏ وإن قيل إنه أسلم ‏ منة على رسوله 
الكريم يه ؟؟؟ ذلك أن التعليم منة عظمى » ومن تو تعليم غيره كانت له 
عليه منة عظمى » فإذا لم يرض جل شأنه أن تكون للمسلم منة وفي أمر عبادي , 
وظاهره الدعاء للنبي الكريم يِذ » فكافأ الله تعالى ذلك المصلٍ بأنواع كثيرة من 
لإكرامات زادت على ( 4٠‏ ) فائدة » فكيف يرضى أن تكون للخلق منة على 
نبيه الكريم ,َأ » وهو على المسلمين بل على الخلق أجمعين المنة مع الله تعالى ( الله 
ووفحكله امك ) ١‏ لاله ورهيو له 


سمل 


شو ال ات ا ا و 
جل شأنه : # وَعَلَمَكمَالمَ تكن تَلَعوَكا صَضْلُ َه عََكَعَظِيمًا 74". ليكون الفضل 
لله تعالى لا لغيره على نبيه الكريم 76 » والله تعالى أعلم . 

لو كان رسول الله كله يعرف القراءة والكتابة لما احتاج إلى كُتَابٍ 
ال و ا ا نه 

0 ييه » وزاد عدد الكَنّاب على الأربعين”" » كما بينت ذلك في غير هذا الكتاب . 

4 لو كان مَلتّهِ قارتاً كاتباً » وهو الذي كتب القرآن بنفسه ء لما احتاج 
الصحابة رضي الله عنهم إلى جمع القرآن مرتين » مرة في حياة أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه » ومرة في حياة عثمان رضي الله عنه . وانظر تفاصيل ذلك فيهما 
يأتي إن شاء الله تعالى . 

» إن صفة الأَميّة بالنسبة للنبي الكريم #6 بقيت ملازمة له طيلة حياته‎ ٠ 
حيث ثبت ذلك في نصوص مشهورة غاية الصحة . والآيات القرآنية التي تنص‎ 
على أنه 776 مي » يْث إلى أَمّةِ أميّة كلها في سور مدنية » لأنها في سور آل عمران‎ 
والأعراف والجمعة » كما سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى  لبي الأميِ  وأنه بعث‎ 
هْوَ الى بحت ف الات سلا َنم 4 ولا يعدل عن ذلك إلا بدليل قاطع . ولا‎ 
. دليل » ولا شبهة دليل‎ 

يضاف إلى ذلك إن إطلاق الصفة لا تطلق على الإنسان بها كان يتصف به 
في أول أمره» بل لا بد أن يكون في آخر حياته أو أغلب مدته » وذلك أن جميع 


.)١1( سورة النساء‎ )١( 
. انظر : نشأة علوم الحديث‎ )1( 


عد 


الخلق يولدون أميين » ثم يتعلمون » فلا يقال للمتعلم : إنه 
كان قبل تعلمه . لأن هذا الوصف قد زال . ولكن يطلق على أحدهم أَمّّ إذا 
ببدم زعا أميتة: 

١‏ 7 الأصل في تفسير الآيات القرآنية الكريمة حسب مقتضى اللغة 
العربية » وعلى ظاهر ما يفهم منهاء إلا أن يقوم دليل يدل على أن المراد خلاف 
ذلك0. 


من » باعتبار ما 


ولا تفسر الآيات القرآنية حسب العادات والآهواء والرغبات . لذا لا بد 
من معرفة معنى اللغة إبان نزول الوحي . 

كما أن من المعلوم أن هناك ثلاث حقائق ؛ الحقيقة اللغوية » والحقيقة الشرعية » 
والحقيقة العرفية . 

فإذا اختلفت الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية تقدم الحقيقة اللغوية . 

وإذا اختلفت الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية تقدم الحقيقة الشرعية . 

تالأق راق اللقة وق القرع ا هو النذى لا يقرا ولا ركني وك تبره 
رسول الله كه » كا سبأق بيان ذلك . 

"١‏ - إذا لم يعرف النبي الكريم يَأ القراءة والكتابة قبل البعثة حتى لا 
يرتاب المبطلون » وإن كانوا لا يعلمون صفته من قبل » كما قال سبحانه وتعالى : 
ا وما كت نَتفوأمن يوون كنب وَلَا ميلك إِذاَريَابَ الْتططئت #4*" فمن باب 
أولى أن لا يعرفها يِب بعد البعثة » وإلا لارتاب أهل الكتاب » لآن الذي يجدونه 


. انظر : الرسالة للإمام الشافعي » والإمام الشافعي وأثره في الحديث وعلومه‎ )١( 
.)5/( سورة العنكبوت‎ )"( 


1 


موصوفاً عندهم في التوراة والإنجيل هو أَمّىّ ؛ لا يقرأ ولا يكتب » فلو عرف 
القراءة والكتابة لتنافى ذلك مع الصفة المذكورة عندهم . وكذا يرتاب الكفار 
عمو تقر ار تف 

لذابتي 2# أَبيَا» كا هو موصوف في الأمم السابقة ..وبذلك يكون الله 
تعالى قد قطع عليهم جميعاً الاعتراض . 

إن تعليم الله عز وجل لعبد من عباده لا يتوقف على القراءة والكتابة ‏ 
أي لا بد من وجود واسطة ‏ لأن الله سبحانه وتعالى خالق الوسائط . وهو قادر 
على تعليم عبده بدون واسطة . 

فمثلاً الأعمى » لا يعرف القراءة والكتابة » ومع هذا نجد عدداً كبيراً من 
النبغاء والعظماء ‏ في علوم مختلفة - وهم عميان . فكيف إذا كان التعليم عن 
طريق الوحي الذي لا يقاربه حس .» ولا تدانيه مشاهدة » ولا تساويه تجربة . 

4 إن وصف 9 الأعَيِ © للنبي الكريم يل هو وصف مدح وإطراء ومحمدة » 
وليس هو وصف ذم » وفي هذا الوصف تكمن المعجزة » وتتضح قوتها » لآنه 
ل إذا كان وهو الم ؛ الذي لا يعرف القراءة والكتابة ‏ واجه البلغاء 
والفصحاء والعظماء .... | أعجزهم وأقعدهم » وتقاصروا عن محاكاته . وخضعوا 
لقوته وعظمته »... مع ما في هذا الكتاب الكريم من حبر من سبق » ونبأ من 
يأتي »... وفيه من الإعجاز العلمي في علوم لا يعرفها المتقدمون . ولم يعرف 
حقائقها ‏ أو بعض حقائقها ‏ إلا ا حاض رون .» وما زالوا يكتشفون الكثير ما حوته 
آيات الكتاب الكريم » ونطق به الرسول الأمين مَل » وما فيه من الدلائل التي 
لا يمكن أن تكون من عام » وما فيه من البراهين » والأحكام » وحل قضايا 


تانقات 


الإنسانية »... كل ذلك دلالة على أن هذا القرآن الكريم ليس من صنع البشرء 
إنما هو كلام الخالق القادر المدبر » خالق البشر » والله تعالى أعلم . 
وهناك أمور كثيرة » لكن حسبى ما ذكرت . 


امد 


مد 


صراادل 
ريا لت مر ودصل ادي امنا 


5 ث اث‎ ٠ 
وش لا باصت‎ 
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جاه عم الى 


إن الآيات القرآنية الكريمة التي جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى وفيها 
كارا برسي ودار بعطية الع افي بتكا 110 مامد 
ثلاث منها تتحدّث عن العرب » وهم أ مه النبي المصطفى الكريم وله » الذين 
خاطبهم بالرسالة » لأنهم مُبُون ؛ لا يقرؤون :ولا يكتبوق في أغلبهم.. وواخذة 
ن البهوة #نواحان جاءثا قي التي الصضطقي الكريم عليه وآله الصلاة ة والسلام . 

١‏ ما جاء في أَمّ ابي المصطفى الكريم ي©؛ فهى 

أ قال الله عز وجل, : #اه وى بتَكَقٍ الأتسن شولا جتن يناعيو “لليه رركي 
وَيصلَمُهُم لتب وَلَكِصَةَوا إن كافأمِن قبل لنى صَكللِ مين 0 

اك رتو إن سا هر طن دنا عري ودر اوور ا لت 
إذ لم يكن لهم كتاب » ولا يعرفون القراءة والكتابة . وسيأتي بيان ذلك في 
الاستدلال إن شاء الله تعالى . 

نج قال الله عو وبحا + 8ن 22 ككل امشو و رتم نوكل لين ورا كته 
ميعن تانكث افك هكد واْوَر ب ووَاقَتَماضك البك ابس يلياد 74". 

يقول الله عز وجل مخاطباً رسولّه المصطفى الكريم كل : فإن جادلك 
اليهودٌ والنصارى فقل لهم : أسلمتٌ وجهيّ لله تعالى» وأخلصت عملي له ؛ أنا 


)١(‏ سورة الجمعة (؟7). 
(؟) سورة آل عمران .)5١(‏ 


اع - 


ومن اتبعني من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم » وقل لأهل الكتاب ‏ من 
اليهود والنصارى ‏ وللأَمُيّينَ ‏ وهم العرب . : أَسْلِمُوا . فإن أَسْلَمُوا واتقادوا » 
وصدَّقوا با جئتٌ به ؛ فقد صاروا مهتدين » وإن أعرضوا عنك . ولم يصدّقواء ول 
يؤمنواء فإنم| عليك البلاغ » وقد بلغت » والله بصير بمن آمن بك وصدَّكَك , 
وله كن بل وكذيك1. 

فل ذكر أهل الكنات وعطاك غليهم الأميّن ذل عل أن الأمين ليسوا من 
أهل الكتاب » وإنم| هم غيرهم ‏ وهم العرب ‏ لأن العطف يقتضي المغايرة » لذا 
خاطبهم رسولٌ الله يه جميعاً » لأنهم جميعاً مطالبون مهذه الرسالة » وعلى أهل 
الكتاب أن يتركوا ما كانوا عليه » ويتبعوا هذا الرسولٌ الكريم كلل » ىا أمرهم الله 
عز وجل . 


7 رن عن عو مت م مه سر ل ل ل و 27220 عوس اس 5200 ام 
قال الله تعالى : 8 يتما ألنَ أونوأ كتنب ءَامِنُوا بما تَزْلنَا مُصَدكًا لْمَامَعَكُم ين قَبْلٍ أن 


ذخ ا ل رسع 


تَطمِس وجوهَا ترد هَاعَ ل أدٌبارِها 
وقال جل شأنه : لأا يب سر يل ادو يميق الى أعرث عكر ووأ تدع أُوفٍ يعبَدكُ 
َل تكبو مثو يآ َرَت مُصََ نامكم و كوفرأ أل كا يود وَامقَووا يتات كي 
فقد أمرهم الله عز وجل بالإييان بها أنزله جل شأنه » وحذَّرهمِ أن يكونوا 


() انظر كتب التفسير : الواحدي ١(‏ : 77 5) والنيسابوري (” : )١50 - ١55‏ وابن كثير ١(‏ : 5 070 
والطبري (1 : 758١‏ - 747) ط شاكر » والقرطبي (5 : 50 -55) وزاد المسير(1 )"١5-51١١:‏ وفتح 
القدير (1 :55 -/7710), 


0 
01 عو عو وده مجحو 4 


دغر مر سه سه سا 4 
وآ م كمالهنًا أصمى" ب الْسَّبْت وَكان أمر الله مفعول< 0# 


.)890/( سورة النساء‎ )١( 
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أولّ كافر به » لعلمهم به مسبقاً » كيف وقد أخذ عليهم العهد بذلك من قَبَلٍ 
أنبيائهم عليهم السلام » والله تعالى أعلم . 

اج قال الله عز وجل : 9 # وَمِنَ آَمْلٍ الكِتب من إن تَأْمنَهُ بقِطارٍ يُوَدَو- إِليْكَ وَوِتَهُم 
مَنْ إن تَأْمَتَهُ يكار لا بوَوٌوه َك إِلَامَا ممت عَلِدَه قبسأ دك بأتهَْمٌ الوأ سن عَلَتنا فى لحيس 
ريوس عَلَ مكدب وَهُمْيَعَكَمُو 27# 

قال الإمام الواحدي رحمه الله تعالى في الوسيط”" : قال المفسرون : أخبرنا 
الله تعالى في هذه الآية عن اختلاف أحوال أهل الكتاب في الأمانة والخيانة , 
ليكون المؤمنون على بصيرة في ترك الركون إليهم » واستحلالهم أموال المسلمين . 

فقد أودع رجل عند عبد الله بن سلام رضي الله عنه ألفاً ومائتي أوقية من 
ذهب فأدَاه إليه » فمدحه الله تعالى » وأودع رجلٌ فنحاصٌ بِنّ عازوراء ( وهو 
م كتآن أحبار: وهلا يود )دارا فخانه عنوذلك قوله ستعانه وتعالى : ومن 
ِنتَأْمنه بقِطَارِيوَرَ” إِلَيَكَ #* يعني : عبد الله بن سلام 9# وَمِنَهُم مّنّإن ن تأنه بيار لَابووُوه 

وقوله سبحانه وتعالى : # إِلَمَاوْمَتَعَكِْتَهَِآيمَاً # أي بالإلحاح والخصومة في 
التقاضي والمطالبة . 

وقوله تعالى : 9# دَنِكَِأََيَصُمَ دالوأ على الأمتنَسَبِيلٌ # أي ذلك الاستحلال 
والخيانة الب ولك اليش سناع عدا اموا العرب سبيل » لأنهم 
مش ركون » وأن الله سبحانه وتعالى أباحها لهم . لذا كذَّهِم الله عز وجل فب 


.)7/6( سورة آل عمران‎ )١( 
. بتصرف‎ )407- 50١ :1١( (؟) الوسيط‎ 
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قالواء فقال جل شأنه : # وَيَقونوت عل سه الْكَذِبَ # لأنه ليس في كتابهم استحلال 
الأمانة # وَهْمَ يَعكَمُوت * أنهم كاذبون » فلم يقولوا ذلك عن جهالة فيَعْذروا . 
بل قالوا عن عمد وعلم . 

ولهذا قال الله تعالى في الرد عليهم في الآية الثانية : ## بَكَمَنَ أَوَقَ يمَهَدِ وَأتَقَ 
إن هبحب الْمْتَِينَ ١4‏ أن يكون عليكم سبيل في ذلك » وأن من أوفى بها عاهد 
الله سبحانه وتعالى في التوراة » وآمن بالنبي المصطفى 275 وبالقرآن الكريم 
وأذاك الأمائة و'واتقن الكفواطيانة وض الكيد فإن اشسيجانة وتعال 
يحب من كانت هذه صفته.اه. 

7 ما جاء في كتاب الله عز وجل عن اليهود : 

وذلك أن اليهود قسمان : قسم يعرف القراءة والكتابة » وقسم لا يعرفها . 

فجاءت الآية الكريمة تتحدث عن القسم الثاني » بعد أن تحدثت عن 
القسم الآول » حيث قال سبحانه وتعالى و مون تور الكنت 5 
أمَاَوَِنَ هُمْ إِلَايظيُونَ ع 209 

لما ذكر الله سبحانه وتعالى ‏ في الآيات السابقات عن هذه الآية ‏ أهلّ العلم 
من اليهود ؛ بأنهم غير عاملين » بل حرّفوا الكلمّ عن مواضعه , وغبّروا كلامَ 
الله تعالى من بعد ما عقلوه وهم يعلمون.... ذكر أهلٌ الجهل منهم بأنهم يتكلمون 
على الأماني » ويعتمدون على الظن الذي لا يقفون من تقليدهم على غيره » ولا 


.)75( سورة آل عمران‎ )١( 
.)1/8( سورة البقرة‎ )5( 


جه 8ل 


فهم قوم من اليهود عوام ؛ لا يقرؤون ولا يكتبون . ولا يعرفون الكتاب ‏ 
الذي هو التوراة ‏ ولا يدرون ما فيها . لما هم عليه من كونهم لا يكتبون ولا 
يقرؤون المكتوب » ولكنهم يتخرصون الكذب . ويتقوّلون الباطل» بها سمعوا 
من رؤسائهم وأحبارهم أموراً ظنوها من كتاب الله عز وجل » وليست من 
كتاب الله تعالى . إنما هي أمنيات قالحا زعماؤهم فردّدها هؤلاء الجهال من غير 
إشغال فكر » أمثال قولحم : # لَنْكسَسَك لكا إل أيامائَكدُودة 4" وقوطهم : « أن 
يَدَخُلَ لبه لام كنَهْوً سرع "١4‏ و قو هم : لا كن أبتكوا بوم 4*" وغير 
ذلك » وقد كذَّمِهم الله تعالى في كل ما زعموا . 

وقد جعلهم رؤساؤهم وكبراؤهم وأحبارهم يعتمدون على هذه الآماني 
المكذوبة » وأنهم مغفور لهم ؛ لهم شعب الله المختار »... وهي ليست من كتاب 
الله تعالى » فتركوا التصديق بم| جاء من عند الله تعالى » واتبعوا ما أخبرهم به 
كبراؤهم ورؤساؤهم » فهم يتبعون ما هم فيه شاكون » وفي حقيقته مرتابون » 
اغتراراً بحلم الله تعالى . 

فالاستثناء في قوله تعالى : 3 إل أمََ © هو استثناء منقطع » وذلك لأن الأماني 
ليست من جنس العلم » يعني لا يعلمون الكتاب البتة » ولكن يتمئون الأماني , 
وما هم إلا يكذبون ويحدثون . لآنهم لا علم لهم بصحة ما يتلون » وإنما هم 
مقلّدون لأحبارهم فيا يقرؤون به » والله تعالى أعله. 


.)865( سورة البقرة‎ )١( 
.)١١1١( سورة البقرة‎ )١( 
.)1( سورة المائدة‎ )( 


() انظر كتب التفسير : الطبري » القرطبي » النيسابوري . ابن كثير » والشوكاني . 


81 ات 


0007 الصطفى 86 : 


كديا مسا والاقييل احركم 00 لهم 2 عن المنكر وَخحِلْ يت 


2 0 ي وَححَرَهْ عل اكيت وَوَط عله مده هُمْ وَالتدَلَ ألى كانت عَكَهِمْ َالدرت 
ع د م رص وسور وم 01 0 7 محوء 
0000 موأ لور أَلَذِى أنْزِلَ مَعَهء أوْلتِيِكَ هم الْمُئْلِحوَ 7 
أساي اس ص ب 20-0 ا ”0 هه 
ب وقال الله سبحانه وتعالى كم قل يكادها لاس إلى سوأ لَه إلَكْمْجِيكًا 
سد راسم سس له عند 2 
00 


ادق لالد التتفات الأ 1 الذ خخ تست تاموا للد 
ل يو بِآئَهوكَلِسيَه اتيم لمَلَكْع تَهَتدُوت 74" 

لما اختار موسى عليه السلام ( )٠١‏ سبعين رجلاً من قومه ليعتذروا إلى 
رهم جل شأنه من عبادة العجل ». فلم| سمعوا كلام الله عز وجل قالوا : أرنا 
الله جهرة » فأخل: مهم الرجفة عقاباً لهم على قولهم » فتضرّع موسى عليه السلام 
إلى ربه عز وجل » حتى قال الله تعالى له : # فَالَعَدَاىَ ا 0 
َمِنِعَث كُلَّعَْء # فقال إبليسن : أنا من الشيء . فأنزل الله تعالى بياتها : # مَسَأكمُيهَا 
لذن يَنْقُونَ ويؤوت لكر والَدنَ هُمٌ كينا يُوِبْونَ # فتمنتها اليهود والنصارى » 
وقالوا : نحن نتقي » ونؤتي الزكاة » ونؤمن بالتوراة والإنجيل » فعَرّهًا الله تعالى 
عنهم جميعاً » وجعلها لهذه الأمة خاصة » حيث بَنّنَ وفَصّل هؤلاء الذين كَتَب 
هم هذه ال رحمة » فقال جل شأنه : # ادبن يتََْوْت الول ألبَىَ الأبمت... * إلى 
آخر الآية » فخرج اليهود والنصارى وسائر الملل الأخرى . 


.)١80ا/( سورة الأعراف‎ )١( 
.)١08( (؟) سورة الأعراف‎ 


5ع - 


وهذا الرسول الكريم صلوات الله تعالى وسلامه عليه الذي وصفه الله 
تال في هذه الآبة الكريمة »وآنه مكدرب نعنه ف التوراة والانجيل :اهو أمنّ ؛ 
لا يقرأ ولا يكتب » وهذا الوصف ( كونه 5 أَميا ؛ لا يقرأ ولا يكتب ) لو ل 
يكن مكتوباً في التوراة والإنجيل لكان من أعظم المنقّرات لليهود والنصارى 
عن قبول قوله , لأن الإصرار على الكذب والبهتان ‏ | يقول الإمام الرازي 
رحمه الله تعالى ‏ : من أعظم المنمّرات » والعاقل لا يسعى فيا يوجب نقصان 
خالف دودر لاض عن قرول تقولد فل تقال ذلك اول سذاهل أن ذلك 
النعت كان مذكوراً في التوراة والإنجيل » وذلك من أعظم الدلائل على صحة 
نبوته » 035". 

وسيأتي بيان هاتين الآبتين والدلالة فيهها على 
إن شاءالله تعال: 


هليه 


. انظر كتب النة : : الطبري » النيسابوري » الرازي » ابن كثير » الشوكاني »... وغيرها‎ )١( 


لاع - 


دمع - 


ا 
لو اميه 

إن مفردات كل لغة ومعانيها إن) تُؤخذ من أهلها ومصادرهاء ولا يصح 
أن تُؤخذ من أهل لغة غيرهاء لأن أهلّ كل لغة هم أعرف بمعانيها ومدلولاتها 
واشتقاقاتها وبنائها » ومرادفاتها »... من غيرهم , لذا لا يصح أن نأخذ معنى 
لفظة إنكليزية إلا من الإنكليز » ولفظة فرنسية إلا من الفرنسيين »... وهكذا . 
لذا فلا يصح أن تُؤْخذ معاني الكلمات العربية إلا من أهل العربية أنفسهم » لأنهم 

وأهل العربية ‏ كغيرهم ‏ مر عليهم في تاريخهم الطويل » والتداخل الذي 
طرأ عليهم » ونطق بلغتهم من ليس منهم , ثم ما فعله الاستعمار » من غسل أدمغة 
كثير من أبنائها » والعجمة التي دخلت عليهم .... ل يعد المتأخرون أهلاً أن 
تؤخذ عنهم المعاني العربية » لذا صار كثير ثمن ينطق العربية ‏ في الحقيقة ‏ عجأ 
بالنسبة لها ء لذا قَلّ من لا يحتاج إلى قاموس عند شرحه لنص لغوي أو أدبي » 
فضلاً عن تفسير آية قرآنية شريفة » أو شرح حديث نبوي كريم . 

والقرآن الكريم نزل كله بلغة العرب » وهو في أعلى بلاغتها وفصاحتها 
ومبانيها »... ولا يفهم أو يفسر أو يشرح إلا بلغة العرب » والرجوع إلى معان 
مفرداتها . ومثلّه الحديث الشريف ؛ لأنه وحيٌ » لكنه غير متلوٌ ولا مُعجِز”". وقد 
1١‏ الشركة البو وح سن معطي لهذه القضية » وانظر أيضاً : شبهات حول السنة » وانظر 
نشأة علوم الحديث » حيث ذكرت الفوارق بين وحي القرآن ووحي السنة . 


4ع - 


أوتي كل جوامع الكلم كا ثبت في الصحيحين وغيرهما عن عدد من الصحابة 
رضي الله عنهم"" ‏ لذا لا بد من الرجوع إلى المصادر اللغوية التي خصصت 
لذلك » سواء القواميس العربية » أو كتب بيان الغريب » أو كتب التفسير التي 
تعرضت لبيان معاني الألفاظ القرآنية حسب مقتضى اللغة . 

لكن يصعب ذكر جميع الأقوال والنصوص . لذا أذكر بعضها . وأشير إلى 
الباقي لمن أراد التوسع والاستزادة . 

قال أبو عبيدة معمر بن المثنى رحمه الله تعالى©: «« اتن الْأَي # : الذي لا 
5 

وقال رحمه الله تعالى في موضع آخر”” : # الْأبيَنَ © الذين لا يكتبون . 

وقال أبو عبيد الحروي رحمه الله تعالى»: الأمي ‏ في اللغة ‏ المنسوب إلى ما 
عليه جبلّة الناس » فهو في أنه لا يكتب » على ما ولد عليه.اه. 

وقال رحمه الله تعالى في كتابه ( الغرييين )© : قوله تعالى : #أ بَحَتَف الْأَمِحنَ 4 : 
هم مشركو العرب » تُسبوا إلى ما عليه أَمَّة العرب » وكانوا لا يكتبون . 

ونه قولداتعاق :« أت الك 4 وهو الذى عل خلعة الأكة الأمة ونه 
فول ان ل أ ). 

وقبل : هي التي على أصل ولادات أمهاتها لم تتعلم الكتاب . 


. الطبعة التاسعة‎ )١١9-- 111 انظر: عظيم قدره وإ‎ )١( 
.)4١0:1( (؟) مجاز القرآن‎ 

(") مجاز القرآن (؟ : 50/8). 

(4) معجم مقاييس اللغة (58:1). 

(45) كتاب الغريبين ١(‏ :89 -4:0). 


اه 0 - 


فهو عل جِبلَتَه التي ولد عليها . تُسب إلى ما ولدته عليه أَمّهِ » معجزة له و .اه. 

وقال ابن قتيبة رحمه الله تعالى”" : إنما قيل لمن لا يكتب َم » لأنه تُسب إلى أمّة 
العرب . أي جماعتها » ولم يكن من يكتب من العرب إلا قليل » فنسب من لا 
كنب إل الأمةهاقفيل + أمن »كن اتقول #رج عاق فيه غانة الناس + 
ارهن الادنة كلمن لا يكتيا» فقيل #العزت مونل 

وقال رحمه الله تعالى أيضاً" : ا وَمَا كت نتلوم .ين كِنَبِ 4 يقول : هم 
مجدونك أَمَياً في كنبهم »فلو كنك تكتب لارتابوا:أه. 

وقال الزجاج ربحه الله تغاق"" + معتى الْأَمن ف اللغة : المشوب إلى ما علية 
جيلّة أنه » أي لا يكتب » فهو في أنه لا يكتب : على ما ولد عليه.اه. 

وقال رحمه الله تعالى أيضاً" : الأمّي : هو على خلقة الأمّة ءلم يتعلم الكتاب » 
فهو على جبلته » وقوله تعالى : « الى جَدُوتَهْمَكنوباندَهُمْفى الود وَالإيجيل » 
وهذا أبلغ في الاحتجاج عليهم » لآنه إخبار بها في كتبهم » والنبي 5( لم يكن 
يكتب » ولا قرأ التوراة والإنجيل » ولا عاشر أهلّهما » فإتيانه بها فيهها : من 
آبات الله العظام » ومحالٌ أن يجيء مدّع إلى قوم فيقول لهم : ذكري في كتابكم » 
ولبلي لك لديو نان ل ام سواط كلت بدا 

وقال رحمه الله تعالى في موضع آخر* : ا الْأَمَنَ4 الذين لا يكتبون » الذين 


.)085:1١( الحديث‎ بيرغ)١(‎ 

(؟) كا في كتاب القرطين (7 : /51) وتفسير غريب القرآن (777). 
(') معاني القرآن وإعرابه .)١99 : ١(‏ 

(5) معاني القرآن وإعرابه (؟ : .)780١‏ 

(6) معاني القرآن وإعرابه (5 : .)١789‏ 


-61 بت 


هم على ما خلقت عليه الأمّةُ قبل تعلم الكتاب , والكتابٌُ لا يكون إلا بتعلم ». 

وقيل : أول ما بدأ الكتابُ في العرب بدأ من أهل الطائف .ء ودَكَرَ أهلٌ الطائف 
أنهم تعلّموا من أهل الحيرة » وذكر أهل الجيرة أنهم تعلموا الكتابة من أهل 
الأنبار.اه. 

كارا نيال أب والامون اتعركل العوك» للع إن تهيوا إل 
تاعليه الأمَةُ في الخلقة ووو عراصي لبط ارو اه 

وقال أبو منصور الأزهري رحمه الله تعالى في الزاهر” : ال ّي في كلام العرب : 
الذى لذركنت ذولاير | كنوك و أكر العرت كانوا كر قال القع وح 
زع تتكين اليو تثرلاننية. # 

وكان النبي :7 أي وكان مع ذلك حافظاً لكتاب الله تعالى ؛ » فكانت معجزة . 

ومعنى أُمَيّيِه : أنه لم يكن يحسن الكتابة » ولا يقرؤها » فقرأ على أصحابه 
العرب أقاصيصٌ الأمم الخالية على ما أنزها الله عز وجل عليه » ثم كرّرها على 
فريق بعد فريق بألفاظها لا بمعانيها . وليس في عرف الناس أن يَسْردَ حديثاً أو 
قصةً طويلة ثم يعيدها ‏ إذا كررها ‏ بألفاظها . ولكنه يزيد وينقص ء ويغير الألفاظ . 

قال : فاضطرت هذه المعجزةٌ القومَ إلى الإقرار بنبوته » وأن القرآنَ الذي 
تلاه عليهم من عند الله » وأن الله تعالى ثبت به فؤادّه » وحفظه عليه . 

قال الله عز وجل يذكر هذه الآبة يُلزمهم الحجة ويخاطبٌ نييّه عل - : © وما 
(1) معاني القرآث وإعرابه (1: 609 - 
(؟) الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ٠١94 - ٠١4(‏ ف 185 -184) وانظر : تهذيب اللغة ١10(‏ :5151 - 
/6371). 


حا م 


كت تَتَلْوْمِ مون كنب وَلَا ْطه سِنلك دالبب الْمتطلُوت * يقول : لو كنت 
باغود خط تك : أى :تكسة راو كتك هن يقرا المكتورت لأزنات فيك من 
بعك إليهم » فل كنت لا تخطٌ ولا تقرأ» وتتلو مع ذلك عليهم كتاباً لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من تخلفه : كان ذلك برهاناً دالا على أنه تنزيل من 

وقيل للذي لا يكتب ولا يقرأ : أَمّيّ » لأنه على َيِه التي ولدته َه عليها » 
والككدا ا لتك اشام وو قلاف القرادة ون الكيات د 

وقال النحاس رحمه الله تعالى في ( معاني القرآن الكريم )*" : الام : الذي 
لكين 

وقيل : نُسب النبيّ 3 إلى أم القرى » وهي مكة . 

وفال و فوفلم كر بر الأكترة كيك ركو العويب كاد نيوا إلى كمه 
لأنهم بمنزلة المولود ؛ على أنهم لا يكتبون . 

وقيل : هم منسوبون إلى أم القرى » وهي مكة . 

وال برع فاسان أن سوط تدر ليوا إن فاغلية الأكاامن قبل أن 
فلتو >وقيل الشييوا إل الأم نوين اتن الأ 4 

وقال رحمه الله تعالى أيضاً في موضع آخر» : قال قتادة : كانت صفةٌ النبيّ 
يه أنه لا يكتب بيمينه » ولا يتلو كتاباً » فذلك آية بينة . 


.)89 :7( معاني القرآن الكريم‎ )١( 
.)”17/4 ١( معاني القرآن الكريم‎ )١( 
.)575- 576 : ١( معاني القرآن الكريم‎ )"( 
.)717 7 : 5( معاني القرآن الكريم‎ )5( 


ام ل 


وقال الراغب رحمه الله تعالى في مفردات ألفاظ القرآن”" : الأمَنّ هو الذي 
لا يكتب ء ولا يق رأمن كتاب . وعليه حمل « هْرَاِى بَسَكَفٍ الأُمعىّر ولا متم #. 

قال الفراء : هم العرب الذين لم يكن لهم كتاب . 

وَط ليَّىَّ الأ الى دونه مَكوباعِندَهُمٌ في التَورَسة وَالْإِيِيِلٍ *. 

قيل امسوم ا ة الذين لم يكتبوا » لكونه على عادتهم » كقولك : 
عامّي » لكونه على عادة العامة . 

وقبل : سمي بذلك لأنه لم يكتب » ولا يقرأ من كتاب » وذلك فضيلة لهء 
لاستغنائه بحفظه » واعتماده على ضمان الله منه » بقوله تعالى : ## سَْقَرِكُكَ 6 تنح 4#. 

وقيل : سمي بذلك لنسبته إلى أم القرى.اه. 

وقال الواحدي رحمه الله تعالى' ‏ بعدما ذكر قول الزجاج الأول الذي 
ذكرتّه ‏ : وقال غيره : قيل للذي لا يكتب أَِّيّ : لأن الكتابة مكتسبة » أي هو على 
ما ولدته أَمّه لم يتعلم الكتابة . 

وقالوخه الله :عون تفن قولة عاق فق سؤزة النيية دارفا 
عق لمن © : يعني العرب . وكانت أَمَهُ مي ؟ لا تكتب ولا تقرأء ول يُبْعثْ 
آل نبي .أه. 

وقال أبو مظفر السمعاني رحمه الله تعالى”؟» : اله عن الذق لا يقرا ولا يكب 


.)81( مفردات ألفاظ القرآن الكريم‎ )١( 
.)١1575-15151١:51( الوسيط‎ )5( 
.)595 : 5( الوسيط‎ )5( 

(4) تفسير السمعاني ١(‏ :6578 -059). 


كد مب 


وفي اشتقاقه قولان : 
جره« آنا الام بقارا باق هلها انسل من اله 
والثاني : من الأمّة ؛ وهي المخلّقة . ومنه قول الشاعر : 
ماو ال بيه اذ الزتجوه طوال امه 
يكن طب داور ند وطن ينا للك نأك كدي 
فالأمّىُ : باق على ما كان عليه من أصل الخلقة.اه. 
وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى"" : الام : الذي لا يقرأ ولا يكتب . 
قيل : تُسب بصفته تلك إلى أَمّه » إذ هي صفة النساء » وشأئٌهن غالبا » فكأنه 
مثلها.اه. 
وقال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في غريب الحديث”" : قوله : « بُعنت إلى 
ل : هي التي تنسب إلى الأم » لم تتعلم الكتابة.اه. 
وقال رحمه الله تعالى في زاد المسير" : الأمنُ : الذي لا يكتب ولا يقرأ ء قاله 
مجاهد . 


م 
امة 
4 


وفي تسميته قولان : 
أحدهما : لأنه على خلقة الأمّة التي لم تتعلم الكتاب » فهو على جبِلَيِه . قاله 


الزجاج . 
والثاني : أنه ينسب إلى أمَّه » لآن الكتابة في الرجال كانت دون النساء . 
(1)اسشارق الأنوزز 1 +614 بلا لغوت 
(5) غريب الحديث .)5١:1(‏ 
(") سيأتي تخريجه كاملاً إن شاء الله تعالى في الدليل الرابع . 
(5) زاد المسير .)4١0: 1١0‏ 


أ 


نه مه 


وقيل : لأنه على ما ولد 

وقال الإمام اوغومي المديني رحمه الله تعالى”" : قوله تعالى ل التي الذي # 
قيل : لأنه على أصل ولادة أمّه ‏ لى يتعلم الكتابة ولا القراءة » “كن فاه الله قعال: 
وَمَا كنت لَتَوأْمِن لون كتب... # الآية . وقو له يه : ( إِنا أمَدٌ ممه ؛ لا نكتب 
ولاانحسب». 

وقيل : لأنه محصوص بنزول أم الكتاب عليه . 

والثالث : لأنه من أم القرى ؛ مكة . 

الرابع : لأنه رجع طاهراً إلى الله تغالى كا ولدته أمّه 

الخامس : إن شفقَته كشفقة الأم على ولدها . 

اناس ]نه سيوك إل الأكة )ل وقد يف لقان كانس إل رسو اله 
يه : السنة : سني . لكثرة ما يقول أَمّتي » أَمتي.اه. 

وقال الزغشري رحه الله تعالى في الفائق” : نُسب الأمَي إلى م العرب ؛ 
نحن كنز لا عستت اكلام رظي لقع افو بنائر الكقىه ترق الاننة وان 
استفادوه بعد . 

وقيل :نُسب إلى الأم »أي هو كما ولد لدته أَمّه.ا 

وقال في الكشاف” : الام : منسى 0 نبو كانوا لايكتون 
ولايقرؤون من بين الأمم . 


.)4١- 45 :1( المجموع المغيث‎ )١( 
.)05:1( الفائق‎ )5( 
.)45: 5( الكشاف‎ )"( 


مأم- 


وقيل : بدأت القراءة بالطاتف , أخذوها من أهل الحيرة » وأهل الحيرة [أخذوها] 
من أهل الأنبار . 

ومعنى بتكف ليت شتا 4 بعث رجلا في قوم مين ء. ..اه. 

الاين وريه إن تحال و النهو. عند قوله ع( «إنا أعة ميل 
تقر ولا نتحسب»-: أراد أنهع على أصل ولادة أَمُهم »لم يتعلموا الكتابة والمساب:: 


8 َيه ا قيل للعرب :ميتو ء لأن لكتاية كانت 
ل 0 : ا يكف لمعن وشا 6 .. #.اه. 

وقال زح الله تعال ف امع الأصول: الأميّة : التي لا مكتب ولا تقر 

وقيل : هو منسوب إلى الأم , أي أها على أصل ولادتهاء لم تتعلم الكتاب.اه. 

وقال زه ابل تعلق ف اموق ع0 الأمثرق جم أن ؛ وهو اليل 
يكتب » منسوب إلى ما عليه أَمَةٌ العرب » وكانوا لا يكتبون . 

وقيل الأَمنُ : الذي على أصل ولادة أَمّه ل يتعلم الكتابة » فهو على جبلّته 
التي ولد عليها.اه. 

وقال الإمام المطرزي رحمه الله تعالى في المغرب” : الأَمّنُ في اللغة : منسوب 
إلى أَمِّ العرب » وهي لم تكتب ولا تقرأ » فاستعير لكل من لا يعرف الكتابة 
ولا القراءة.اه. 


.)58:١( النهاية في غريب الحديث‎ )١( 
.)5/7 : جامع الأصول (؟‎ )0( 
.)50 : ١( المغرب‎ 9 


دلاهم- 


فال انق نظرن يهل شالق لبان العو 0« الام + الذي لا كدب 

قال الزجاج : الأَميئُ : الذي على حِلْمّة الأَمّةِلم يتعلم الكتاب » فهو على جبلّته . 

وفي التنزيل العزيز 9 تمت أو نلاينكئوت الكتت لا أَمَافَوَإِنَهَمَإِلَاِيَظيُونَ 7#". 

قال انوا يق : معنى الأمّي "اسوك لماعله جيك أنه إى لا كدب » 
فهو في أنه لا يكتب أمي » لأن الكتابة هي مكتسبةٌ » فكأنه تُسب إلى ما يُولد 
غليدة أفزيها ولق أنه غلم وكاديه الكتان تعر فين اهل الطانت ‏ 
تتحوسا من وح هن اق الشرةهر اكقها اهل اللررة من أهل الأباد., 

وفي الحديث ( إن أَمَه مي ؛ لا نكتب ولا نحسب » أراد أنهم على أصل ولادة 


1 بوك ركد ودر 
وفي الخديف يكت إل 1 ( 
فلع اذ رد رسا قي غووا معني 
ومنه قوله : «« بَعَكَف الأَيتنَسُولا متم *. 
والأتة +العنى لتك تاق القليل الكلامء قبل اله أت : لأتدغل ما ولدئه 


أَمّهِ ؛ عليه من قلة الكلام وعجمة اللسان . 

رقنا لككاعية رول نو #الأقنلأن أةالعرت 1 كن سب 
ولا تقرأ المكتوب » وبعثه الله رسولاً وهو لا يكتب» ولا يقرأ من كتاب » وكانت 
هذه الخلة إحدى آياته المعجزة , لأنه يإ تلا عليهم كتاب الله منظوماً . تارة بعد 
أخرى » بالنظم الذي أنزل عليه » فلم يُغيدٌه » ول يدل ألفاظه » وكان المنطيب 


.)"5:1١5؟( لسان العرب‎ )١( 
.)1,/8( سورة البقرة‎ )5( 


-/رهم- 


من العرب إذا ارتجل خطبة ثم أعادها زاد فيها ونقص . فحفظه الله عز وجل 
على نبيه كما أنزله » وأبانه من سائر من بعثه إليهم بهذه الآية التي باين بينه 


وها 


وبينهم بها . ففي ذلك أنزل الله تعالى : 9# وَمَا كت نون لين كنب وَلَا حْطه. 


عر ل د ا 


يسنك إِذَالَْرْيَابَ لْمْبَطِنُوت 0#". الذين كفرواء ولقالوا : إنه وَجَد هذه الأقاصيص 
مكتوبة فحفظها من الكتب.اه. 

وسيأتي التنبيه إن شاء الله تعالى على الفارق بين الأمي والعيي . 

وقال الإمام الخازن رحمه الله تعالى”" : #الأميعنَ ‏ يعني : العرب . 


وكانت العرب أ ا ف »لا تكتب ولا تقرأ» حتى بعث فيهم نبي الله 


0 
21 
2 


وق" مي : هو الذي على ما لق عليه » كأنه منسوب إلى أمه. اه. 
وقال السمين الحلبي رحه الله تعالل في عمدة الحفاظ:" 3 عي كن لايكنت 


ولا يقرأ من كتاب » قال تعالى : ## أَلَيَ لَذَمِيّ * يقال : رجل أَميِ ؛ أي منسوب إلى 


و2 و2 
5 


مه أميّة ه وفي الحديث ١‏ يُعدثُ إلى أَمةٍ أَمْيّة ؛ وهو الباقي على أصل ولادة مه : 
انوع الكقارة نالك مسبو بال أنهالى وداه 

وقال رحمه الله تعالى في الدر المصون” : مون جمع أَمّى » وهو ممن لا يكتب 
ولايقرأ. 


.)58( سورة العنكبوت‎ )١( 

() لباب التأويل في معنى التنزيل (1: 87). 
(”) عمدة الحفاظ (55). 

(5) الدر المصون ١(‏ : 555). 


04م - 


واختلف في نسبته . 

وقول الامسويه سيان 

أحدها :أنه ميال أخه الت ا ولدقة تم عله عزف الكتابة 8و لسن :مل 
أبيه » لأن النساء ليس من شغلهن الكتابة . 

والثاني : أنه بحاله التي ولدته أَمّه عليها» لم يتغير عنها . ولم يتتقل . 

قر درل الأمد باوص لمانا ولط انة, يمي أنه لين لك من النامين 
إلاذلك. 

ويل هين الأندعن متها قل دوت الأقيار كت 
عامي 3 أي على عادة العامة.اه. 

وقال في موضع آخر”" : قوله : الْأيِ 4 العامة على ضم ال همزة . 

ونب إل الاتفمون أن العردعة ذلك لآو التوب لاعس :ولا ولب 
وفنناظنيك: نأك نل لاك ولا فسيت ا 

: إما نسبةً إلى الأم » وهو مصدر أمَّ يوم » أي قصد يقصد ء والمعنى على 
هذا : أن هذا النبي الكريم ‏ 95 مقصودٌ لكل أحد . وفيه نظرء لأنه كان ينبغي 
أن يقال : الأمي بفتح ال همزة . 

- وقد يقال : إنه من تغيير النسب »... 

وإما نسبة إلى أم القرى ؛ وهي مكة . 

-وإما نسبة إلى الأم » كأن الذي لا يقرأ ولا يكتب غل حالة ولادته من أمّه.اه. 

وقال الإمام محمد بن علي البلنسي رحمه الله تعالى في تفسير مبهمات القرآن 


.)575- 51/8: 0( الدر المصون‎ )١( 


او د 


الكريم'" : مإقَمَامِبواالَهورَسوِ لبي الي # معلوم أنه محمد عليه الصلاة والسلام . 
قال الله تعالى : #8 وَمَا كت تلوأ مون كتب ولا ته ينلكت # جعله الله 
تعالى أَمياً » لا يكتب » ومن أَمَّة أَمُيّهَ » لثلا يرتاب فيا جاء به من علم الأولين 
والآخرين » أو يقال : إنه درسه في الكتب المتقدمة . فكونه أَميَاً أيين لحجته , 
وأوضح لبرهانه . 
وقيل للأمّيّ : أَمّيٌّ . لأنه منسوب إلى الأم » كأنه لم يفارق الأم » فلم يتعلم . 
وقيل : إنه منسوب إلى الأمّة » ى] تقول : عامى » منسوب إلى عامة الناس » 
أي لم يتتخصص .اه. 
وقال في موضع آخر" : الأمّيَّ منسوب إلى الأم ‏ كأنه لم يزل عن جهله الذي 
كان عليه إذ كان في حجرها . ولم يتعلم القراءة» ولم يطالع الكتاب.اه. 
وقال الفيروزأبادي رحمه الله تعالى في القاموس المحيط” : الأمّنُ والأمّان : 
من لا يكتب ». أو من على خلقة الأمّة » لم يتعلم الكتاب » وهو باق على جبلته . 
وقال في البصائر*» : قد ورد في القرآن على ثلاثة أوجه :... 
الثالث : بمعنى النبى المصطفى وَيِ : « الْدبنَيَبَبَعوْ ايسول تالوص *. 
قيل : هو منسوب إلى الامّة الذين لم يكتبوا » لكونهم على عادتهم » كقولك : 
عامى » لكونه على عادة العامة . 
وقبل : سمي بذلك لأنه لم يكن يكتب ولا يقرأ من كتاب » وذلك فضيلة 
(1) تفسير مبهمات القرآن (1: .)491١‏ - 
)١(‏ تفسير مبهمات القرآن .)١57 : ١‏ 
(*") القاموس المحيط (5 : 726) وانظر : شرحه تاج العروس للزبيدي (: )19١‏ حيث استدرك عليه . 
(5) بصائر ذوي التمييز (؟ .)١59:‏ 


ا 


له» لاستغنائه بحفظه » واعتماده على ضمان الله منه بقوله : ## سَْمَرِعُكَ ملا تنح #. 

وقيل : سمي لنسبته إلى أم القرى . والله أعلم.اه. 

وجاء في الإفصاح في فقه اللغة”" : الأَمّنُ : من لا يكتب» أو من على خلقة 
مهلم يتعلم الكتاب » وهو باق على حَبلّته.اه. 

هذه أهم النصوص التي ذكرتها » وتركت غيرها عند أهل اللغة » أما علماء 
التفسير ‏ خاصة ممن لهم عناية باللغة ‏ فلم أذكر شيئاً من أقوالهم » سوى عن 
عالمين ؛ هما : ابن الجوزي والزمخشري رحمهما الله تعالى » وذلك لوجود مؤلفات 
هما في غريب الحديث . وثالث : هو الإمام الخازن رحمه الله تعالى - وقد تركت 
أقوال الآخرين ن كابن حيان والبيضاوي وغيرهما رحمهم الله تعالى إلى بحث 
الأدلة » حيث سأشير إلى مؤلفات هؤلاء في التفسير إن شاء الله تعالى . 

وقبل ختام هذه الفقرة أبين ما يل : 

أولاً #يكاد يكزة إطباق علا« اتلعة عل أن زلا مي يطلق على معنيين يرجعان 
إلى معنى واحد» وهو الذي لا يقرأ ولا يكتب . 

أحدهما : هو الذي لا يقرا ولا يكتب » وهو الذي ذكره : الزجاج » والأزهري , 
والنحاس » والراغب » والواحدي » والسمعاني » والقاضي عياض ء وابن الجوزي » 
وأبو موسى المديني » والزمخشري ء وابن الأثبر» والمطرزي » وابن منظور ء والسمين 
الحلبي » والبلنسي » والفيروز أبادي »... رحمهم الله تعالى . 

والثاني : هو الذي لا يكتب » وهو الذي ذكره : معمر بن المثنى » وال مهروي » 
وابن قتيبة » والزجاج » والنحاس » والواحدي » والزمخشري » وابن الأثير» 
وابن منظور » والبلنسي » والفيروز أبادي »... رحمهم الله تعالى . 


(1) الإفصاح في فقه اللغة .)٠١*(‏ 


5 هد 


والذي يظهر لي والله تعالى أعلم ‏ أنه لا تعارض بين القولين . 

وذلك أن الذين ذكروا أن الأَمَىّ هو الذي لا يكتب . أو قالوا : لم يتعلم 
الكتاب » عندما شرحوا قالوا : لا يقرأ ولا يكتب . أي أنه ذكر القول الأول في 
كتاب , ثم ذكر القولّ الثاني في كتاب آخر ‏ أو ذكر الأول في موضع من كتابه » 
ثم ذكر الثاني في موضع آخر . ولهذا ذكرت لعدد من الأئمة أكثرٌ من قول . 

فانظر قول الزجاج رحمه الله تعالى مثلاً : حيث قال معنى الأمّىّ في اللغة : 
الملسوت إل ما عليه عله أَمَيد» أي لا يكنب .كم :قال : والنبيّ كلك لم يكن 
بكمية و افر 

وقول لفسا رحهه الل تان يك قن اكه الذي اركف اد تفز 
في موضع آخر عن قتادة رحمه الله تعالى أن النبيّ َل كان لا يكتب بيمينه » ولا 
يتلو كتاباً . 

وقول الواحدي رحمه الله تعالى حيث نقل عن بعضهم قولّه : قيل للذي لا 


7< 
ع 

2 

َك 


مه أمْيّةَ ؛ لا تكتب ولا تقرأ . 

وقول ابن الخورئ ره الله تحال »حي قال في عرزي اديت "الأمية : 
م تتعلم الكتابة . بينم) قال في الزاد : الأمّنُ : الذي لا يكتب ولا يقرأ . 

وقول ال اشرو رحبه اللنتال + عديه فالا االقاتق : تلبيث الام إل 
ك#الحوب: افيف كانزا لا حمنوة الخط دوقال فق الكساقتة #الأمى موت 
إلى أمة العرب » لأنهم كانوا لا يكتبون ولا يقرؤون . 

وقول ابن الأثير رحمه الله تعالى في النهاية : الذي لا يكتب . بينم) قال في جامع 

الأصول : التي لا تكتب ولا تقرأ . 


ا 


زاك ابو سكاو ونع اتفال لحل النق لوكي ف فال يعدا فلي : 
لآن أَمَهٌ العرت [ تكن تكب ولاتقرا المكتوب:: 

ومكذا توك ابلس والقبروزابادي يهم اللتعال انيما . 

فهم ذكروا القول الثاني اختصاراً » ثم ذكروا الأول أثناء التفصيل . وهذا 
بي الام ونس لان . وهذا ما وصف الله سبحانه وتعالى به نبيّه الصطفى 
الكريم يِب «( الب الْأمِيِ © ثم بيه تعالى له حيث قال له : 9# وَمَا قت تَتَلُواْمِن قبَِو-مِن 
كِنوَلَا ميمكت 4 حيث ذكر التلاوة وهي القراء ةُ والخط - وهو الكتابةٌ . 
نعم قد يوجد في بعض عوام المسلمين من يقرأ في المصحف الشريف . ولكنه 
لا يقرأ رس] آخير :ولا يعرف يكدن كلمة واخدة ..وهذامن خضائص القرآن 
الكريم . لذا لا يجري هذا الحكم ولا يعمم , والله تعالى أعلم . 

ثانياً : اختلفوا في نسبة هذا الوصف . مع اتفاقهم على أنه الذي لا يكتب 
ولا يقرا على أربعة أقوال رئيسة » مع وجود قول آخر . 

١‏ نسبة إلى أمّه التي ولدته » حيث إن الكتابة كانت في الرجال دون 
النساء » حيث ل يكن من شغلهن الكتابة . أو أنه باق على حالة الذي ولدته أَّه 
عليها . لم يتغير عنها ولم ينتقل 

وهذا ما ذكره الحروي . والنحاس » والواحدي » والسمعاني » والقاضي عياض » 
1 بن الجوزي » والمخازن » والسمين » والبلني » رحمهم الله تعالى ». ..إلخ. 

١‏ - مأخوذ من أُمَِه المي ؛ بمعنى جِلَْيِه » أو حبلَته » فهو باق على ما كان 
يمل اميل كله 1 ريكنم :افو عل جد عافن أن بطي» 

وهذا ما ذكره ال هروي » والزجاج . والأزهري . والنحاس » والراغب » 
والسمعاني » وابن الجوزي ٠»‏ وأبو موسى المديني » وابن الأثير » وابن منظور . 
والسمين الحلبي » والبلنسي » والفيرو زأبادي » رحمهم الله تعالى »...إلخ. 
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دين رسو رتغاسه ارين أك#العرت اطي الا 
يقرؤون ولا يكتبون » وهم يعتمدون على الحفظ دون الكتاب . 

وهذا ما ذكره الحروي » وابن قتيبة » والأزهري » والزمخشري » وابن الأثير» 
والمطرزي » والخازن » والسمين » والفيروزأبادي » رحمهم الله تعالى »...إلخ. 

؛ - نسبة إلى أم القرى . وهذا ما ذكره النحاس » والراغب » وأبو موسى المديني » 
والسمين » والفيروزأبادي » رحمهم الله تعالى . 

© هناك نسب أخرى ذكرها أبو موسى المديني رحمه الله تعالى . كما ذكر 
السمين نسبةً أخرى لكنه تعقبها . وتلك المذكورات لم أر لغير السمين الحلبي رحمه 
الله تعالى ذكر لما . 

لكن أغلب أقوال العلماء ذكروا الثلاثة الأول » والله تعالى أعلم . 

ثالث : ذكر بعض العلماء كثعلب والفيرو زأبادي والزبيدي رحمهم الله تعالى 
أن من معاني الأمّىّ هو : الغبي ‏ العيي ‏ الجلف الجاني القليل الكلام » الجاهل . 

قلت : ولا وجه لما قاله هؤلاء في كون هذه الصفات من أسماء أو اشتقاق 
التي آنه لؤقادنه ينها وون الا من 

فالجهالة : مقابل العلم » وليست مرتبطة بالكتابة . إذ نرى كثيرا من العلماء 
والخطباء والبلغاء هم أُمّيُون ؛ لا يقرؤون ولا يكتبون » كالأعمى مثلاً . 

والعي جناب الجاع رارج لكوع موحي صا لات اباط ها 
بال مي » فقد يكون القارئ والكاتب بل العام الحافظ عَيَاً» لا يفصح في حديثه » 
ولا يكثر من كلامه . 

والجافي : ضد الرقة والظرف + فهو يء الخلق:+ من الجبفاء »نولا ارتباط 
له بالاميّة ‏ بوكرلا ظريفاً رقيقاً » وقد يكون المتعلم الكاتب القارئ 
ف الكلن, 


2 


ومثله الجلف : فهو ضد الليونة » لأنه الأحمق , الغليظ الطبع وَالخُلّق . ولا 

قاط تعر لعو رك 
فين ال ا جاهلاً » وعيياً » وجلفاً» وجافياً» وقد يكون لا . 

يضاف إلى هذا أن مثل هذه الأوصاف عيبٌ في الإنسان وأيها عيب بخلاف 
الأمَيّة » فلييست عيبا دائا في الإنسان . واتصافُ النبي المصطفى الكريم يك بالأمية 
صفةٌ مميزةٌ له عن سائر الأنبياء عليهم السلام » وعلامة بارزة عليه » كما سيأتي 
إن شاء الله تعالى . 

لذا فاعتماد مغل هذه العبازات في معتى الأَمّن غير صحيم » لأنه لا تلازم 
بينههما » ىا هو معلوم وظاهر » والله تعالى أعلم . 

وابعا “ختلاضة الأمر آق الأتء هو الذي لاايتزا ولا يكوا نوه سف الى 
المصطفى الكريم ليه . مع انطباق كل الاشتقاقات المذكورة الأساسية . 

اوفك ان لل الزن ف لقره وو و 

ثم هو 6ه وُِدَ أمَيَا؛ لا يقر أ ولا يكتب » وبقي كذلك حتى انتقاله إلى الرفيق 
الأعل : 

- ثم إن ن أمَّه 6 يإ التي ولدته آمنة ‏ كانت أمية 


كت 
وام 


أ 


َيه لم تقرأوم تكتب هي الأخرى . 
1 2 له على جَبلَيِه التي عليها وُلد» »لم يتعلم القراءةً والكتابة » أي على 
ما ولدته َه ببي هو وأمي كل » والله تعالى أعلم . 


عل جلو علد عله 


اا 


تان نك 
0-6 500 
الس سا رص إاتيلها لط ام 


6 


هناك عوامل عدة يصلح أن تكون سبباً ‏ فيه| يبدو لي والله تعالى ألم - الإرساله 
أَمْياً منها : 

أؤلآة لقو أخيرنا اللداسيانه وتقال اندها أرسل وأسولا مرو انر الايلينان 
قومه » فقال جل شأنه : ل وَمَاأرسَكنَا رسو تانود بتكم 4 

وهؤلاء اوكرت ات اوراصو تارم الذين أرسلوا إليهم . 
كا قآل يحانم وتعال .+ ا« وق علق ل أكو كه اموز ون لفق ويقايلقه 
هبد عل عل 4 

وقال الله جل شأنه عن رسوله النبي المصطفى الكريم #96 : # لَمَدْجَكَكُمَ 
رشولك ين فر كم 74". 

ولما كان النبي المصطفى الكريم يله من قريش » وقريشٌ من العرب » ولم 
يكن في العرب قبيل البعثة من يعرف القراءة والكتابة ‏ إلا القليل النادر ‏ فهم 
أميُون » لذا أرسل الله سبحانه وتعالى رسوله الكريم 5( من قومه » فهو 9 
مثلهم » حتى تكون حاله الكريمة #5 مشاكلة لأحوالهم » ويكون أقرب إلى 
موافقتهم , إذ لو أرسله متعلأ » لوجدوا فيه مغايرة لما هم عليه » ولنفروا منه» 


.)5( سورة إبراهيم‎ )١( 
.)89( (؟) سورة النحل‎ 
.)١7/( سورة التوبة‎ )"7( 


/اا - 


قال الله عز وجل : « هْرَ َلَعَف الأُمِحنَوسْولا مني... 0# 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله عل في قصة رؤية 
الحلال ‏ ونا 1 21 لاك رلا عضي )ل متويط لدم مشو د 

14 افضريع اتفكينة القن فيكت د رسيوك لان وتمال الوم فتفدك 
أن يكون مثلّهم أيضاً ٠‏ لذا ناسب أن يكون أَمُيَاً مهم أيضاً» والله تعالى أعلم . 

ثانياً إن اناسيفاتة وتهال التطيف سكت أن يكوا كر بوبمول مير 
عن قومه في| كانوا قد اشتهروا به » فيأتيهم بآية من جنس ما هم يتميزون به » 
وإن كان غير متصف با تميزوا به » ليمتاز عنهم . 

وهكذا كان رسول الله إن . 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يِب : « ما من الأنبياء نبي 
إلا أعطي من الآيات ما مثلّه آمن عليه البشر » وإنا كان الذي أوتيته وحياً أوحاه 
الله إيّ» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة ». متفق عليه » واللفظ للبخاري”” 

فخص الله عز وجل كلّ نبي بآية تتناسب مع وضع قومه » وعقليتهم , 
وذكائهم » وما اشتهروا به .... فتكون تلك الآية على وفق ما هم فيه » ولا 
يشترط أن تكون حاله مطابقة لحاهم » أو يكون عالاً با هم فيه . 

فمثلاً : لما بُعث موسى عليه السلام » وهو ذاهب من مدين إلى مصر » وكان 


13 سورة الجمعة 85 
كتاب الصيام : باب وجوب صوم رمضان لرؤية الحلال» وأفطروا لرؤيته ... رقم .)١6(‏ 
(*) صحيح البخاري : كتاب فضائل القرآن : باب كيف نزل الوحي . وصحيح مسلم : كتاب الإيمان : 


اك - 


قد اشتهر أهل مصر في زمن الفراعنة بالسحر » حتى بلغوا فيه الغاية » أعطى 
الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام آية . وهي العصا ‏ تعمل ما يفعلون من 
غير سحر ء وماعَلِم موسى عليه السلام السحرٌ » ولا تعاطاه » وما ينبغي له » لأنه 
لايجوز. فكانت عصاه عليه السلام تلقف السحرّ الذي سحروا به أعين الناس 
واسترهبوهم فيه . كما ألقاها فانقلبت حيةٌ تسعى . وضرب بها الحجر فانفجرت 
منه اثننا عشرة عيناً من المياه . وضرب بها البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود 
العظيع: فهق تاتف النسيخو ولس صر وماتعلم موسكى غلية السلا الخو 

فكانت آيته عليه السلام التي أقام الله تعالى بها الحجة على قومه : هي من 
جنس ما اشتهر به وبرعوا فيه » وإن كان موسى عليه السلام لم يتعلم السحرٌء 
وما عرف جزئياته ودقائقه » وما ينبغي له ذلك » لأنه حرام » ولكن الله تعالى أجرى 
على يديه ما يفعله السحرٌ » لكن أعلى وأرقى » وأضعاف أضعاف ما يفعله 
السحر » بحيث يعجز السحر عن مقارعة تلك الآية » ولا يقوى على مقابلتها . 

ولما كان في زمن عيسى عليه السلام قد اشتهر أهلٌ فلسطين وبنو إسرائيل 
بالطب » وبلغوا فيه الغاية . ناسب أن تكون آيةَ عيسى عليه السلام التي يُقِيم 
لله تعالى بها الحجة على قوم عيسى من جنس ما برعوا به » وتيّزوا فيه . فأعطاه الله 
تعالى أنه يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله » ويبرئ 
الأكمه والأبرص بإذن الله تعالى » ويحبي الموتى بإذن الله . فَعِلْمُهم يقف دون 
ذلك بكثير » إذ مهما بلغ الطب من القدرة على العلاج . فإنه لا ني موتى » ولا 
يخلق حيواناً من طين . كم| أنه لن يستطيع أن يبرئ مريضاً ‏ مهما كان مرضّه خفيفاً - 
بلحظة واحدة . 
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فكانت آيته عليه السلام التي أقام الله تعالى بها الحجة على قومه : هي من 
جنس ما اشتهروا به وبرعوا فيه » وإن كان عيسى عليه السلام لم يتعلم الطب » 
ولا عرف جزئياته ودقائقه . ولكن الله سبحانه وتعالى يجري على يديه ما يفعله 
الطب , لكن مع أضعاف أضعافه وبالسرعة الخاطفة . وبقدرة يعجز عنها الطب » 
لأن ذلك كله ىا هو منطوق الآيات الكريمة ‏ #8 يإِدْنَاسَهُ *. 

ولما كان العرب في زمن النبي المصطفى الكريم يَلِتَهِ قد اشتهروا بالفصاحة 
والبلاغة والخطابة والشعر والقريض .... حتى عقدوا الأسواق لها. كسوق عكاظ , 
وذي المجاز »... وتباهوا فيا ببنهم بذلك »... ناسب أن تكون آيةٌ رسول الله 5ه 
للتخيرة هل كول ماهم فيه« امنب أن يكو ساي اننا وض لا يقال 
بأنه أنى به من معلّم » لذا جاء هذا القرآن ‏ وهو وحي من عند الله تعالى ‏ متحدّيا 
العرب بفصاحته » وبلاغته » وأسلوبه » ونظمه .... فلما جاءهم به عجبوا له أشد 
العجب » حتى لم يعرفوا كيف يصفونه . 

وقد ذكر لنا أصحابٌ السير والمغازي أقوالاً كثيرة لعدد من زعماء قريش 
الكبار ما قالوه في هذا القرآن الكريم وفي رسول الله كلت . 

فعندما اجتمع كفار قريش عند الوليد بن المغيرة قبيل الحج » ليعرفوا رأيه 
حتى يصدروا عنه ؛ قال لهم : قولوا أسمع » قالوا : نقول : كاهن . قال : لا والله 
ما هو بكاهن » لقد رأينا الكهان » فا هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه . قالوا : 
فنقول : مجحنون . قال : ما هو بمجنون » لقد رأينا الجنون وعرفناه » ف] هو بخنقه 
ولا تخالحه ولا وسوسته . قالوا : فنقول : شاعر . قال : ما هو بشاعر » لقد عرفنا 
الشعر كله ؛ رجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه » فم| هو بالشعر . قالوا : 
نقول : ساحر . قال : ما هو بساحرء لقد رأينا السّخَار وسحرّهم . فا هو بنفثهم 
ولا عقدهم. 


ا و/اب- 


الوا + ف] تقول يا أيا غيد سمس ؟ 

قال : والله إن لقوله لحلاوة » إن أصله لغدق » وإن فرعه لجناة » وما أنتم بقائلين 
من هذا شيئاً إلا عرف أنه باطل » وإن أقرب القول فيه لآن تقولوا : سائحر". 

وقال عتبة بن ربيعة لقومه ‏ بعد ساعه من النبي 75 سورة ( فصلت ) قال : 
ولا بالكهانة » يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي » وخلوا بين هذا الرجل وبين 
ما هو فيه » فاعتزلوه » فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم .... 
قالوا سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه". 

ولما كان عدد من زعماء قريش منهم : أبو سفيان » والأخنس بن شريق » 
وأبو جهل »... يستمعون من رسول الله ليلاً من غير أن يعلم أحدهم بالآخر 
منهم عدة ليال» وفي آخر يوم : 

ذهب الأخنس بن شريق إلى أبي سفيان فقال له : أخبرني يا أبا حنظلة عن 
وأعرف ما يراد مها » وسمعت أشياء ما عرفت معناها » ولا ما يراد بها . قال الأخنس : 
وأنا الذي حلفت به كذلك .... إلى آخر الأقوال”". 

هؤلاء أساطين العربية وأرومتها وأساسها ء ومع هذا قالوا ما قالوا . 


)١(‏ انظر : السيرة النبوية لابن هشام (7 : )١7 - ١١‏ ودلائل النبوة للبيهقي (؟ : ١99‏ -١١5؟)‏ والسيرة 
النبوية لابن كير 97:1 -0) وسبل أقدى والرشاد(9:؟0* -ووم). 
() انظر : سيرة ابن هشام (؟ : 0 ؟) ودلائل النبوة للبيهقي (؟ .)35١5- ٠١5:‏ 
() انظر : سيرة ابن هشام (؟ : 17) ودلائل النبوة للبيهقي (71 :707 -7017). 


دالا - 


لذا لما عجزوا واحتاروا » حملهم الحقد والحسد » فقالوا : يُعلّمه غلامٌ أعجمي » 
فرد عليهم القرآن ردَاً قوياً. فقال جل شأنه : # وَلِقَدكَلَمْ نهم يَفُولُو إِسَّمَا يحَلمُهْ 


ل ث الى يُلحِدُو ب إل هِأعَحَبْوَصَدَا دصرت شيك 04 


- 


ا 0 
فيلية فيه ليها ؟! او لكيه اتيك انه : 

اح طزاف اتوك جاتر بعر عرو مايه اخراتا ابعال هيم 
# ا وي تر مريت وَأدْعْوأمَنِ أَسَسَطعَشُ م من دون اَن ثم 


ا 


مدو لكك ليج كالتما لعل تكد ههه لأس رمُمْيئوت 4" 
فلما لم يستطيعوا ؛ تحداهم بأن يأتوا بسورة واحدة . وأن يجمعوا جميعَ الخلق . 
ليفعلوا ذلك , فلم يقدروا على ذلك أيضاً » ى قال الله عز وجل : #وَإِنَ كم 
فِرَبْب ملاعل عَبَنَا موأ بسُورَةَ يِفو 0#". 
اه 1 وق لقره كاف شرو قر الات انكقة وروا 
فلما عجزوا عن ذلك كله وفشلواء أخبرهم المولى جل شأنه أن لو اجتمع 
الإنس والجن » وتظاهروا على ذلك جميعاً » فلن يأتوا بمثله أبداً » لأنه من عند الله 
تعالى ؛ وليس هو من عند البشر . 
قال سبحانه وتعالى : # قل لَيْنِ َجَتَمَعَتِ الإضس وَالْجِنٌ عَكَ أن َأنوأ بِمثلٍ مدا لمان لا 


.)١1١7( سورة النحل‎ )١( 
.)١5- ١( سورة هود‎ )1( 
.)77( [9وة سورة البقرة‎ 


(5) سورة يونس (578). 


نبلو ولو كن بَحْصْمُحْ لِبَحْضٍ ظهيرا 204. 

مجم لخن ف ع اب 0 للك جات 
الآنبياء السابقين عليه وعليهم الصلاة والسلام . 

لكن هذا الإعجاز ليس في البلاغة والفصاحة والنظم والأسلوب ... 
فحسب ء بل في معانيه ومبانيه » وأحكامه ونصوصه . وأخباره وتشريعاته » وتطلعاته 
وقصصه. وفي علومه كلها ....إلخ. 

وقد قال رسول الله يبت كما سبق ذكره ‏ : «... وإنما الذي أوتيته وحياً أوحاه 
الله إلي. ..» فليس هو كلام البشر . 

ومن هنا كانت المعجزة الالو 5 ؛ لا يقرأ ولا يكتب» وجابه بها 
أساطين العربية وشعراءها وفصحاءها 57 »... فعجزواء ولم يجاروه . ووقفوا 
فلم اورم حون فلم يفهموه » واحتاروا فلم يعرفوه»... فكيف وقد حوى 
علوم الآولين والآخرين » وغيرهم ؟؟؟ والله تعالى أعلم . 

ثاثا : لقد أخبر الله سبحانه وتعالى ‏ في كتابه الكريمٍ أ عفاك وسول آله 
ل 
:قال شنال :+9 ال بترت | سول ألبَىَّ الوح ح الَدِى يجَدُوسَهُ مَكُنْوبًا عِندَهُمَ في 
لتوَوةٍ وَالإنجيلٍ #. 

حيث أخبر الله سبحانه وتعالى بذلك موسى عليه السلام » وذلك قبل 
تعرفة اليموة:والتضاريى ندذللك» 

ومعنى هذا أنه كه موصوف ببذه الصفة قبل نزول التوراة والإنجيل . 


.)8( سورة الإسراء‎ )١( 


5 


أما الإنجيل فواضح ؛ لأنه موصوف في التوراة التي أنزلت على موسى عليه 
السلام » وهو قبله بمئات السنين . وأما التوراة فإخبار الله تعالى موسى عليه 


لاماي عليه وآله الصلاة والسلام موجود ذكره في توراته . 
0000 له نبي أمَىّ . 


وكذا جاء أيضاً على لسان الأحبار والرهبان : بأنه كله نبي أَمَيّ . 

الي ار بع ل اط انا 
بأنه أمى م #ونطابما شار الأساء السابقين عليه وعليهم الصلاة السلام بأنه 
مي » ولما قاله أحبارٌ اليهود ورهبان النصارى من أن هذه صفيّه يه » فكان 
0" يل مها مع جملة صفاته الأخرى ‏ عرفوه بها 
لس ا ب ل ا 

انعا : كان يل أفصحٌ الناس وأبلغهم وأعلمهم وآدبيم ... وكل ذلك من 
ي عل اتدل اهو ل تال أد تأحسن تأده حيث قا ا تال 
وآ مَضْلُ الله عَلَِكَ وَرَحمَُهُ حَسّت طايمسة مَنْهُمَ أت يُضِلُوكَ وَمَابضلُوت إل لقم 
تسا ونه مد الت نونك عزو نلا 
لَه عََكَحَظِيمًا 04". 

حيث بِيّن الله جلت قدرته فضلّه الكبير العظيم على رسوله المصطفى 36 , 
والذي تمثل في هذه الآية بثلاثة أمور: 

١‏ هم طائفة من يختانون أنفسهم ‏ وهم من أقارب طُعمة بن أبيرق ‏ أن 

ك تزل في الحكم » فتميل إليهم ضد اليهودي » الذي ادعى طعمةٌ أنه سرق 


(0) اسورة الساء 15 


-5/ا د 


الدرع » ولكن الله سبحانه وتعالى تبتك وأيّدك وعصمك . وهم الذين يجادلون 
عن الطَلَمَة» ويفعلون فغل الضالين: 

- إنزال الله تعاللى على رسوله مَيّءِ الكتاب ‏ وهو القرآن الكريم ‏ والحكمة ‏ 
وهي السنة النبوية ‏ والسنة النبوية وحي”' وهي منزّلة على رسول الله مَل » ى) 
قال الله تعالى  :‏ وَادَوونست الهعلكومَآأرل لي ين اكب وَاَلْحِكَز يط ب 4" 
حيث أفرد الضمير في 8 يَعِظْكر ب 4 . بين| ذكر قبله اثنين #الككب وَالْحِكْمَةَ #. 

ويوضح ذلك قوله مله | سبق ذكره ‏ «... وإنما كان الذي أوتيته وحياً 
أوحاه الله إلي ». متفق عليه » وقد توسعت في بيان ذلك في غير ما كتاب من كتبي . 

١‏ تفضل المولى تعالى على رسوله 6ه بأن علَّمه ما لم يعلم » وكان فضل 
الله تعالى عليه عظيأ . 

قلق دو لوشيول :الل ل بأن تتأخر بعثته حتى يتعلم الناس ٠‏ أو إلى أن 
يتعلم هو يده » لما استطاع أن يزيد في شرع الله تعالى حرفاً عم| هو عليه » ولا أن 
يزيد في دين الله تعالى حكماً من عند نفسه » كما لن يستطيع أن يزيد في حديئه 
حديثاً» لأن الدّين كله لله تعالى » أكمله وأتمه » وليس هو من صنع البشر ذا 
فلا دخل لتعلم رسول الله :2 أو مي في دين الله تعالل وشرعه . لأنه 13 مبلّع 
عن الله تعالى ما يريد وقد بلغ 0 ل را ول وكاب افو 
الدع وي ابروا د لحر امور يت ادا اام 


3 مره ل 2226 و اسظرح لس ع لا ص < 02-0 رع مج ل سدس 
ا قال تعالى 8 00 ْم أكمَلْتٌ لدبت وَأَمََثُ - عق نقيت لك الاسلمد 0 
)١(‏ انظر : السنة النبوية وحي . ومختصره » وشبهات حول السنة ودحضها » ونشأة علوم الحديث » حيث 
توسعت في بيان ذلك . خاصة الأول منها . 
)"١(‏ سورة البقرة .)575١(‏ 
(7”) سورة المائدة (7). 


-هم/ا- 


فكانت أَمّيتهِ يله مع إتمام الذَّين وكاله .... أقوى دلالةً على صدقه . وصحة نبوته » 
وبيان رسالته.. 

السلا م او اد لمر ا 
ديه وكتابه من أهل الكتاب » وذلك مع كونه يه ميا ؛ لا يقرأ ولا يكتب » وقد 
مسا نر ترجا ورور لو ورا ره ب وماريء 
ورعيّه للغنم ‏ صغيراً ‏ وتجارته ». .. وهم يعلمون علم اليقين بأنه لذ م يتعلّم 
عند معلّم » ولم مجلس في كُتَابِ » بل لم يكن في مكة المكرمة ‏ آنذاك ‏ مدرسة 
ولا معلّم ولا كاتب من أهلها ‏ إلا القليل النادر» الذين يعدون على الأصابع ‏ 
ولا كُتَاب »... ومع هذا فقد قالوا : يعلّمهِ بشر» وقالوا : أساطير الأولين تمل 
عليه . حتى ردّ الله تعالى عليهم ردّا شديدا » أبان فيه حماقتهم وجهلهم وكذبهم . 
مع يبان القاوق + كيت لعبجدي لا يعرق العرية يعلم عزبيا فصيتعا العرية ؟1! 

فقال عز وجل 00 للق ا ا د ناث ألَيَى 


ود فى 2 وه 2 و 6 هعم ديئرة 0 .2 
يلّحِدُوس إِلَعو فصع وهددًا سان رت بيت فيك إنَالرِبنلا يوترت ايت الله لامَبْدِحِمْ 
ديو دلنء 56 و 1-8 7 عو 2 
أده ه لم اك أيه 3 كما يقر لْكَزِبٌ )1 لْذِينَ لا يؤمئوت بَاتٍ ألله وأؤلكية 


أأمكزبوت 274 , 
وقال حا شأنة +8 0 اه 
َأصِيلا 3 امل ره الى يَسَلَمُ انف ألسَموتٍ انارت كاد فيا 0 ا 
هذا مع أن النبي المصطفى الكريم #06 َم ؛ لا يقرأ ولا يكتب» وؤقالوا ما 


قالوا » فكيف لو كان قارئاً كاتباً ؟ لذا فإن بعثته يله - وهو أمّىٌّ ؛ لا يقرأ ولا 


.)١1ه-‎ ٠١7( سورة النحل‎ )١( 
.)6- 0( سورة الفرقان‎ )5( 


لاا/ا- 


يكتب - بأبي هو وأمي 5 كانت أنفى لسوء الظن في تعليمه ما دعا إليه من 
الكتب السابقة » وأهل الكتاب السابقين » والله تعالى أعلم . 

سادساً : لقد تكفل المولى سبحانه وتعالى بحفظ هذا الوحي الممَزَّل على رسوله 
فك + بخللاف:ما حضل للكتب السابقة + حيث وكل الله سبتحانه وتعالى أَمرٌ 
حِفْظِها إلى علمائهم وأحبارهم ورهبانهم ؛ لذا غبّروا وبدّلواء أما هذا الدين فقد 
تكفل الله تعالى بحفظه » ىا قال الله عز وجل : ## إِنَاححَنُترَلمَألذكْرَوَإِنَ َم فظوت 20. 

ومن هذا التكفل الذي تعهد الله تعالى به : أن يحفظ هذا الوحي من أي أثر 
بشري أو دنيوي . لذا أرسل الله سبحانه وتعالى رسولّه المصطفى الكريم 06 
أمَيَاً؛ لايق رأ ولا يكتب ؛ حتى لا يكون أدنى شبهة في ذلك » وإنما هو الوحي الذي 
ينزل عليه يَبْيّةِ » وإنما عليه اتباعه » ومبذا جاءت النصوص القرآنية تبين ذلك . 

علماً بأن تلك النصوص جاءت على نوعين : 

الأول : الأمر من الله سبجانه وتعالى له مَل باتباع الوحي . ى) في قوله جل 
شأنه : «# وَأتَمْمَاْوجج تلك من ريق 7#" وقوله تعالى : # ام ما أو ليك من ريلك 
ل له ِلَاهْوٌوَعْرِض عَنِ الْمُترِكينَ 4”" في آيات متعددة . 

والنوع الثاني : إخبار منه 7[ أنه يتبع ما يوحئ إليه . ىا في قوله سبحانه وتعالى : 


لا فل إِنَمَآ توح مرق 4" وقوله جل وعز : ل فُلَمَايَكوْت ل أن أَيَآمْوتِلفَاقٍ 
)١(‏ سورة الحجر (9). 

(0) سورة الأحزاب (75). 

(*) سورة الأنعام .)١٠١5(‏ 

(5) سورة الأعراف .)7١7(‏ 


/ا/ا تت 


َي إِن ني إلَامَابوْجح إل 4”" في آيات متعددة أيضاً » والله تعالى أعلم . 

سابعاً : لقد أعطى الله سبحانه وتعالى رسولّه المصطفى الكريم وليه ىالات 
العقل والإدراك والدربة والفهم »... وجمع له كال الَلّق والخلق » سواء كان 
ضرورياً دنيوياً» اقتضته الحبلّة ه وضرورةٌ الحياة الدنيا » أو مكتسباً ديباً ؛ يحمد 
فاعلّه » وقد كان يه مجبولاً عليها في أصل خلقته » وأول فطرته » لم تحصل له 
باكتساب ولا رياضة . إنم| هو الجود الإلمي . والخصوصية الربانية'". 

ومن جملة ما أكرم الله سبحانه وتعالى رسولّه المصطفى الأمين 95 أن 
جعل مصدرٌ علمه ربانياً » وليس بشرياً » علوياً وليس سفلياً »... سماوياً وليس 
أرضياً » إنما هو الوحي لا غير » وليس لعا الأرض مِنْدٌ عليه يلي » حتى تكون 
ال تمان بونجو هذا يعله إبله تعال 01 #اليكون مصيد و علمة الوسي :فى 
كل صغيرة وكبيرة » والله تعالى أعلم . 

قاض :“إن الكتن السساوية السنائقة ترات عل ؤسلها مضلة واحدة مكزيةلآن 
رسلّها على نبينا وعليهم الصلاة والسلام كانوا متعلّمِين » يعرفون القراءة والكتابة . 

وهذا القرآن الكريم لم ينزل دفعة واحدة » كما لم ينزل مكتوباً » إن نزل مفرّقاً 
منجّأً » فترة البعثة بعهديها المكي والمدني , في ( 77 ) ثلاث وعشرين سنة » ليسهل 
حفظه » وليثبت به فؤاد نبيه الكريم 76 وأفئدة أصحابه رضي الله عنهم . ىا قال 


د رع مه عٍِ 


1 لس ل ص ار سس سب مه عراش ١ ١‏ فرع يوار ا “ار ال 00 ر را رط 
جل شأنه : ## وَدَالَ الزن كَعَرو لوكا نز عي الْمَرَانُ مله وِعِدَء كَدَلِكَ لبرت يد موَادكَ 
ورتلئه تتلا 74#" 

.)4( وانظر : سورة الأنعام (50) وسورة الأحقاف‎ )١9( سورة يونس‎ )١( 
.)19- 55( وشمائل الرسول الأمين‎ )١1772- 175:81 - /1/ا‎ : ١١ انظر الشفا للقاضى عياض‎ )0( 
.)7:5( سورة الفرقان‎ )( 


دا//ا ا - 


والعرب في الجاهلية وفي صدر الإسلام كانوا يعتمدون على الحفظ في كل 
احرائي وا كرو ا ود صل لخاد معدم بعراتهي لا . لهذا ناسب أن 
يكون و ناخس إن مكل واعع دم سل فيان اللا تمجاه وقع ال ليذ 
يحفظه له » مع أنه كَل كان في أول الأمر ر يسارع جبريل عليه السلام في حفظه , 
عد اذم ش نفام ماخر اتفال ال#ستدوطه مه ومدق صدره ا 
سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في الأدلة لذا قال الله عز وجل له : 9# لا ركه يِسَانَكَ 
لعجل يد-20 عدا تعد وفءاله يدا رأكه تايح هكم 2 دعلا يانم 74" | أخبره 
تعالى أنه لن ينسى شيكاً نما يقرأ عليه » فقال الله عز وجل له : ## سَْفَرعكَ م تنج 04". 

وذلك لأن الاعتماد على الكتابة يُضعف الذاكرة » لوجود شريك لما بالحفظ ‏ 
وهذا أمر ملاحظ . فمن اعتمد على ذاكرته وحفظه أقوى ممن يعتمد على كتابه » 
كما هو ا حال في الأعمى والأَمّي . وهذا ما نلاحظه في أيامنا هذه » حيث كنا قدي 
نعتمد على حفظنا » والآن بدأ الاعتماد على الحاسبات ونظرائها » لذا ضعفت 
الذاكرة والاعتماد على الحفظ . 

نعم الكتاب يبقى » والذاكرة تضعف مع تقدم الزمن . لهذا حث 4( على 
كتابة القرآن الكريم مع حفظه ء ليكون محفوظاً في الصدور والسطورء والله 
تعالى أعلم . 

تابنيا «الواكات سوك اله كلو قاردا وكاب بالظهرت الالالةاعل دق 
روطي كروك انا الاق داكن . فالذين جاءهم رسول الله يلت بهذا 


.)١19- ١5( سورة القيامة‎ )١( 
.)5( (؟) سورة الأعلى‎ 


-4/ا- 


الكتاب الكريم الذي لم يغادر صغيرة ولا كبيرة » وفيه من المعجزات والخوارق ؛ 
من لغوية إلى علمية ...إلخ سيخضعون له لو كان متعلاً » لما فيه من المعجز 
البليغ » وما حواه من علم وبيان وبلاغة وفصاحة وتناسق وترتيب .... فإذا 
عدوا آنه ولق كان أن عاب سكن عط روصي و انقياقنين اسك كرون 
أعظم وأجل . وهذا ما حصل لجميع أصحاب العقول السليمة » سواء الذين كانوا 
عند نزوله أو الذين جاءوا بعدهم , والله تعالى أعلم . 

عافرا :إن اصن لاه بالسية للم معطت الكرن لق مي اين أجل 
معجزاته » لأن معجزاته ب على ضربين ؛ معجزات ظهرت في ذاته المباركة » 
وأخرى ظهرت من مخارج ذاته . 

فأجل وأشرف المعجزات التي ظهرت في ذاته المباركة أنه كان رجلا أَمَيَا» 
لم يتعلم من أستاذ , ول يطالع كتاباً » ول يتفق له مجالسة أحد من العلماء » لأن بلده 
مكة لم تكن بلدة العلماء » ولا يوجد فيها مدرسة . ولا غاب رسول الله 7إ عنها 
غيبة طويلة يمكن أن يقال إنه تعلم في تلك الغيبة العلومٌ الكثيرة . 

ذلك لأن حياته يليه كانت معلومة بأيامها وشهورها وسنينها , ثم إنه 4 
فتح الله تعالى عليه باب العلم والتحقيق » وعلَّمهِ ما لم يعلّمه لأحد من الخلق , 
وفتح عليه مالم يفتحه على أحد من الخلق » وأعطاه القرآن الكريم ؛ الذي اشتمل 
على علوم الأولين والآخرين » فكان ظهور هذه العلوم العظيمة عليه كه مع 
أنه كان أَمَيا ؛ لا يقرأ ولا يكتب . ولم يلق أستاذاً » ولم يطالع كتاباً- : من أعظم 
المعجزات الباهرات”"» والله تعالى أعلم . 


.)59:١5( انظر تفسير الرازي‎ )١( 


دورب 


قال الحافظ المزي رحمه الله تعالى'© : قد جمع الله تعالى له كال الأخلاق . 
وكاضن] فعا يعوا طقنم الإأوليق وال عرو وما يه خير القوانوا الخرة» 
وهو أَمّّ؛ لا يقرأ ولا يكتب ء ولا معلّم له من البشرء نشأ في بلاد الجهل وعبادة 
الأوثان » وآتاه الله تعالى ما لم يؤت أحداً من العالمين . واختاره على جميع الأولين 
والآخرين » فصلواته وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين صلاةً دائمة إلى 

وقد ذكر العلماء في بيان كون أميته يإ من حملة معجزاته ثلاثة وجوه" 

-١‏ أنه عليه وآله الصلاة والسلام كان يقرأ عليهم كتاب الله تعالى منظوماً ؛ 
مرة بعد أخرى » من غير تبديل ألفاظه » ولا تغيير كلاته » والخطيبٌ من العرب إذا 
ارتجل خطبة ثم أعادها : فإنه لا بد أن يزيد فيها وينقص .ء بين| كان ,ِل يقرأ كتابَ 
الله تعالى ويعيدّه من غير زيادة ولا نقصان ولا تغيير » وفي هذا دلالة على مدد 
سماوي » وحفظ رباني » ومعجزة خارقة . وإليه الإشارة بقوله تعالى : # سَتُقَرِفكَ 
َك نسي 204 , 

 ًاقرفم لو كان يليه يحسن الخط والكتابة  وأن القرآن الكريم نزل منجّماً‎ ١ 
متَّهّاً بأنه طالع كتب الأولين » ونقله عمهاء فللا أتى بهذا القرآن‎  هاشاح‎  راصل‎ 
العظيم المشتمل على جلائل العلوم الكثيرة » وأنه لا يشبه الكتبّ السابقة ؛ لا من‎ 
حيث المبنى والبلاغة والفصاحة .. .. والعلوم. .. السابقة واللاحقة » وأتى به‎ 
لبق د و لفطواو السو اا رتور اول دن : عرف أنه من‎ 
السماء » وليس من البشر » وأن الاتهام أبعد ما يكون عنه مَل » وإليه الإشارة بقوله‎ 
0000 008:1 تذيب الكال‎ 0 
.)57 : 4( وغرائب القرآن للنيسابوري‎ )77 : ١0( انظر : تفسير الرازي‎ )( 
.)5( (؟) سورة الأعلى‎ 


-ى/ا١‎ 


رك ىمو م 


تعالى : 9# وَمَا كُنتَ لَتَلوأْن فون كنب ولا تحط بيلك إِذَالدريَابَ الْمْتطِلويت 200#. 

إن تعلم الخط شيء سهل لا يحتاج إلا إلى فطنة قليلة » ومع ذلك كان 
الخط مشكلاً عليه يليه « وَلَا تله ينلكت # ثم إن الله تعالى آتاه علوم الأولين 
والآخرين » وأعطاه من العلوم والحقائق مالم يصل إليه أحد من العالمين » ومع 
تلك القوة العظيمة في العقل والفهم جعله بحيث لم يتعلم الخط الذي يسهل 
تعلمه على أقل الخلق عقلاً وفهاً » فكان الجمع بين هاتين الحالتين المتضادتين 
جارياً مجرئ الجمع بين الضدين . وذلك من الأمور الخارقة للعادة » وجار مجرئ 
المعجزات ء والله تعالى أعلم . 

الحادي عشر : إن وصف المي التي وَصَف الله سبحانه وتعالى بها نبيّه 
المصطفى الكريم :ل هي أجل أوصافه . وأدها على حقيقة نبوته » وصحة رسالته » 
ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى اقتصر من الصفات التسع المذكورة في الآية الأولى 
من سورة الأعراف ( آية /161 ) على هذه الصفة الوحيدة » في الآية التي تليها ( آية 
لك أذ ملل التتعنوت وَالْسٌ ل إله إلَاهْريْقريِيثٌ قكام يوشو التي الجي... 4 
دلالة على أهميتها وجلالتها » والله تعالى أعلم . 

فهي صفة مدح فيه 6 » لأن وصفه َلك بها : إنا هي تنبيه على أن كال 


00 


© حيث قال سبحانه وتعالى : ## فَلَيَتاَمُهَا انان إن رَسُوا 


علمه مع أَمّيته إحدى معجزاته !5 » والله تعالى أعلم . 
الثان عشر : إن الله سبحانه وتعالى يغار على نبيه المصطفى الكريم 015 من 


.)5/8( سورة العنكبوت‎ )١( 
. (؟) وقد مر ذكرها في المقدمة » وفي المبحث الأول أيضاً‎ 


5م - 


أن تكون لأحد من الخلق عليه مئة » حتى لو كان من كبار المسلمين الأنقياء 
الصا حين .... وإنما يريد الله عز وجل أن تكون المنة لله تعالى ولرسوله الكريم 
يإ على جميع المسلمين ‏ وهي كذلك ‏ وأن تبقى المنة لله تعاالى وحده على رسوله 

ولما أن الله تعالى ورسوله الكريم وه لم يرض أن تكون لأحد من المسلمين 
على رسول الله يل منة » لذا ما قدّم أحدٌ من المسلمين نعمة إلا كوفئ عليها . 
لتكون الممنه لله تعالى ولرسوله الكريم 85 . 

فيقاذ :"إن ااانه اتفال أمر السلمين أن راو وسمواغا رسولة 
الكريم يِب » فقال جل وعز : ا إِذَّآَنَه وَمَكِيِِكَتَهِصَلْوَ عَلَ التَىيتما ال ءامَثوا 

ففي أول الآية إخبار بأن صلاة الله تعالى وملائكته على النبي الكريم 06 
متجددة باستمرار » ذلك لأن الجملة الاسمية تقتضي الاستمرار » والجملة الخبرية ‏ 
وهي الخبر #يُصَنُونَ © تقتضي التجدد ء فلم| أمرنا تعالى أن نصلٍ على نبيه الكريم 


نار هه ا م 0 رس جر سر حل و عه 2 5 0 جل 
يليه بقوله : © يَتأما الس ءَمَمُواْصَلواْعلتِهِوَسَلَمُوْتَسَليِمًا * جاء البيان ممن كلف به علي 


ما وَأرنا إِيَكَ زكر ْنَا مَائرْلَإِلَهِمَ © بالقول : ١‏ قولوا : اللهم صل على محمد 
وعلا انخينة:..: ( الحديث » كا في الصحيحين وغيرهما عن عدد من الصحابة 


.)05( سورة الأحزاب‎ )١( 

(1) انظر ما كتبته ( الصلاة على النبي المصطفى الكريم 75 المصطفى الكريم 5( ) فقد توسعت في بيان 
طرق الحديث » وذكرت الروايات فيها ء وانظر مختصراً لذلك وبيان فوائدها في ( فضائل المدينة المنورة ) 
ومختصره » وفي ( عظيم قدره 5 ). 


مم 


فنحن نطلب من الله جل وعز أن يصلي على نبيه الكريم 2 مع أن هذا 
تحصيل حاصل . لآن الله تعالى أخبرنا أنه وملائكته يصلون عليه 75 ثم لآنا 
لسنا أهلاً أن نكون كذلك . ولكي تبقى المنة لله عز وجل على رسوله الكريم 
يل » وحتى لا تكون لنا منة » لأن المنة لله تعالى ولرسوله الكريم َل علينا» 
فكيف تكون لنا المنة ؟ ولهذا جعل الله تعالى مردود صلاتنا على نبيه الحبيب 206 
لتاقن المصلين و السلمةة اعنا من غنااة الاق عليها برا لكيه يمرافقه 
يإ يوم القيامة . وأنه 6( لا ينتفع من صلاتنا عليه . 

والتعليم والكتابة من أجل النعم والمنن » فلو تعلّم رسول الله يلي على يد 
الفارمي كانت لذلك الرجل الِنَّه على رسول الله 6( ؛» والله تعالى يأبى أن تكون 
ل ع اسل سي رو ا ل 

:+ | قال تغالى .> « وَأنَرَلَ النَهعَلتَككَالكتب وَلذِْكمة وَعَلَسَلك مَالْ تكن 


ارا دمي 


3 ب عَصْلُأَعيَكَعَظِيمًا 4" فهو تعالى الذي علّمه ‏ بالوحي ‏ من غير تعليم 
أحد . ليكون الفضل لله تعالى » والوحي أعلى وأرقى مراتب التعليم . 

فإذا أتى بهذا العلم وهو أمّيّ علم حقيقة الوحي ومنزلته على سائر الأديان» 
وما أعطيه الرسل عليهم السلام ‏ والله تعالى أعلم . 

وهناك أمور عديدة غير ما ذكرت » لكن اقتصرت على ما ذكرت للتنبيه على 
ما سواهاء والله تعالى أعلم . 


(0) سور الساء 15 
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ضراثان 


ا ا 0 
لاع نييروك مهارأ ليكب 


دهم - 


كال - 


سانا 
س 2 
لامع نص بسيد ةي نيوكتب 
إقالكدلة عل أن وس ول الله يه عاذ 001 ل يقرا ول كدت “كر جذا) 
يصعب حصرها . وقد تواترت في ذلك واشتهرت » حتى أغنت عن ذكر أسانيدها . 
لأنه وله ولد في بيئة أمُيّة » لا تعرف القراء ةَ ولا الكتابة » ونشأ بأبي هو ونفسي ‏ 
تاولا اولايكيووا يكن وله اذاه دوس اونعل ار كاب وفيت 
يه على ذلك . ولم يكن ببلده مكة مَنْ يَعرفٌ القراءةَ والكتابة إلا النادر » وقد 
عرفوها قبل فترة قليلة » ول تكن قديمةً العهد فيهم ىا مر في المقدمة ‏ وهكذا 
جعله الله تعالى » وجّعل وصمّه بذلك في الكتب السماوية السابقة » وعند الأنبياء 
السابقين عليه وعليهم الصلاة والسلام » وبذلك عرفه أهلٌ الكتاب من كتبهم » 
وطترا الفط اسار قي 
لأن أَيتهِ يه دل عليها الكتاب الكريم » والكتب السماوية السابقة » ونطق 
بها الأحبار والرهبان » وقالها 7 » وأخبر عنها أصحابه رضي الله عنهم » وأجمع 
العلماء عليها . واتفق عليها علماء اللغة والغريب » والتفسير » والحديث » وعلماء 
السّير والمغازي » والواقع العملي لحياته 296 . 
وسأذكر بعض ما يحضرني من الأدلة » سواء كانت دلالتها صريحةٌ واضحةً ‏ 
أو كانت غير واضحة . والله تعالى هو المعين » وعليه الاعتاد » ومنه أستمد العون 
والعافيق:والسواف, 


/اخ/ - 


أولاً : 

لقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن رسوله الكريم #76 بأنه 
ديفوانة وان لاوس بر ا 

قآل: الله ساق .92 كن ينآكها الكاشن إن وشرل اله لتحت عيكا اذى أذ غلك 


مل عتمتي ناميل - م ح سر صه 


الات )الك ل اله الاج :حنست كامثوأ ياه ووش ولد القن الاق الف يوس يله 
تسكلتيه. الب لحك كف ورت 04 

ف رادي و ور عسي اكيم 2 م 
00000006 

فهو رسول ونبيٌ » حيث جمع الله تعالى له بين الرسالة والنبوة . كما بينتٌ 
ذلك في المقدمة". 

وهو يله مع كونه رسولا نيا ؛ هوم 4 لايقرأ ولا يكتب » وهي صفة لازمة 

له يإ ؛ لا تزول ولا تنقطع » مع ما ظهر ويظهر على يديه 95 من المعجزات 
والمخوارق » وهو يؤمن بالله تعالى وكلاته » ومصدّق » ويشهد الله تعالى له بذلك . 

ثم إن الله عز وجل يلزْمّنا اتباعَ هذا الرسول الكريم ملت في كل الأمور. 
والاتباع أدق من الطاعة » | بينت ذلك في ( محبة النبي وَل وطاعته بين الإنسان 
والحاد ) فإذا فعلنا ذلك نلنا الحداية والتوفيق 

6ناء 

لقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى أنه جل شأنه جعل صفات رسوله الكريم عليه 


.)١908( سورة الأعراف‎ )١( 
.)١19-14( انظر صفحة‎ )0( 


د /م - 


وآله الصلاة والسلام في الأمم السابقة » حتى إذا بُعث مَل عرفوه بتلك الصفات . 
ومن جملة صفاته التى ذكرها الله تعالى » وأنها موجودة في الكتب السماوية السابقة 
كالتوراة والإنجيل : كونه © أَمْياً ؛ لا يقرأ ولا يكتب . 


قال الله تعالى : ل« انميت الول يلوي الْذِى جَدُوكَه مَكُوياندَهُمفي 
لتَوَوةٍ وَالإض يل يَأْسْرْهُم بالْمَحَرُوفِ وَيَتهلهُمْ عن الدحكر وَِلُ لَهْدُ الطَيْبتِ وَيحَرَمْ 


وح هد د 


كمه الْحََدَتَ مه عن إضهْد ءالأ ألة. كانت مهم تاليرت اما و ووه 
وتصسروه وأتبعوا الور ) ادف أرليته] وتيك هْمُالْمئْيخورت 204 

لقد وصف الله سبحانه وتعالى رسوله الكريم يل في هذه الآية الشريفة 
بتسع صفات ذكرتها في المقدمة'" ومنها : 

- كونه يله رسولاً نبياً . وقد تقدم الحديث عن ذلك . 

- كونه 6ه أَمََّاً؛ لا يقرأ ولا يكتب » وهذا بالإجماع ‏ كما سنرى - . 

كروطف يوووا 1197 روط ل لالع د مكتويا فى التوراة 
والونجيل . فهو مكتوبٌ فيه) : بأنه له َم » يأمر بالمعروف » وينهى عن المنكر» 
وغل الطييات #وقلاء المبانك ».الت 

وهذا إخبار من الله تعالى بأن تَعْتَ وصفةً ونبوة ورسالة وأمرٌء... رسول الله 
5 موجودٌ في التوراة والإنجيل ».. 

ذلك لآن القرآن الكريم كلام الله تعالى » وكلامه تعالى صفته » فهو قديم » 
فهو قبل نزول التوراة على موسى » والإنجيل على عيسى » على نبينا وعليههم| الصلاة 
والسلام » وذلك كله قبل وجود اليهود والنصارى . سواء كان ذلك قبل وجودهم 


.)١8ا/( سورة الأعراف‎ )١( 
.)١19-14( انظر صفحة‎ )0( 


- /64- 


أصلاً » أو وجود من كان في عصره ,ِل » ولكنه قبل وجود النصارى قطعاً » لأن 
الإخبار عن وجوده ونعته يلد إذا كان موجهاً إلى موسى عليه السلام وأنه 36 
هو موجود في التوراة والإنجيل » فإن الإنجيل لم يكن قد نزل » ولأن رسوله 
عيسى عليه السلام » لم يخلق فضلاً عن أنه لم يبعث . 

فمعنى هذا أن الله تعالى أنزل وصف نبيه الكريم يله في التوراة المنزلة على 
الي ل ال 
عله الطالام يوم لهذ قور مومجرد فيه إذا بل إتراق] طل راسي وعصنق 
على نبينا وعليهما الصلاة والسلام . وهو فيها أنه 3 مي » لا يقرأ ولا يكتب . 

وإخبار الله تعالل عن وصف نبيه يه ومنها أنه أَمِيٌّ ؟ لا يقرأ ولا يكتب ‏ 
في كتابه الكريم » وأنه كان موجوداً في التوراة والإنجيل . من أعظم الدلائل 
على صحة نبوته أي . لأنه لولم يكن مذكوراً فيهم| لكان هذا الإخبار عنها من 
أعظم المنقّرات لليهود والنصارى عن قبول قوله » وأدعى إلى إنكاره ونفيه » 
فلما أقروا بوجوده دل على صدقه » وموافقة ما عندهم , والله تعالى أعلم . 

ثالثا : 

نتيجة لما وُجد من صفاته 426 ومنها أنه َم ؛ لا يقرأ ولا يكتب في الكتب 
السساوية السابقة » فقد أخبر الرسل السابقون ؛ على نبينا وعليهم الصلاة والسلام 
عنه يليه » وعن صفته ». ٠‏ وبياعهم أنه كله نبي أمَىّ . 

وقد اتضح ذلك ليلة الإسراء والمعراج » كما يتضح ذلك يوم العرض قبل 
ا ار 


دا و4 - 


فسمع من جانبها وَجْساً [ وهو الصوت الخفي ] قال : يا جبريل ؛ ما هذا ؟ قال : 
هذا بلالٌ المؤدّنْ »... » الحديث » وفيه « فلقيه موسى يكل فرحب به » وقال : 
مرظا بالنى الأ :»كسفن روا الجن بإسناد سحم رضحيو كر 
وأصل الحديث في الصحيح . 

وجاء نحو ذلك عن عيسى عليه السلام في حديث الشفاعة الطويل » من 
رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه » كما عند ابن المبارك والطبري والطبراني في 
الكبير وابن أبي حاتم وغيرهم". 

وإن كان يكفي ما في كتاب الله تعالى من إخباره عن وجود ذلك في التوراة 
والإنجيل » ولا بد أن يكون موسى وعيسى عليهما السلام قد عرفا ذلك » وحدثا 
أقوامهم| بذلك أيضاً » والله تعالى أعلم . 

زاها: 

وتما يدخل في ذلك : إخبارٌ أهل الكتاب أغهم يجدون في التوراة أن هذه 
صفته ينه » إضافة إلى صفات أخرى . 

وقد اتضح ذلك عندما ناشدهم النبيّ المصطفى الكريم 96 : هل يعلمون 
ذلك ؟ فأجابوه بالإيجاب . 

فعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : حضرتٌ عصابةٌ من اليهود 


. ط دار الفكر‎ )١ 4 : 7 وتفسير ابن كثير‎ )701/ : ١( مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(0) انظر : الزهد والرقائق ‏ زوائد نعيم ١١١(‏ رقم 17/4”) وتفسيرالطبري (15: 557 -0517) ط 
شاكر » والمعجم الكبير "7١-770 : ١1‏ رقم /881) وتفسير ابن أبي حاتم /1: 5714 -1741) 
والدر المنثور (0 : 14) عند آية (77) من سورة إبراهيم عليه السلام » ومجمع الزوائد ٠١(‏ لا 
وسنده ضعيف » وأما أصل الحديث ؛ فهو متواتر . 


- 4١ 


نبيّ الله يإ يوماء فقالوا :يا أبا القاسم حدثنا عن خلالٍ نسألك عنهن » لا يعلمهن 
إلا نبي » [ وفي رواية : فإن أنبأتنا يهن عرفنا أنك نبي واتبعناك ]. 

قال : « سلوني عم| شئتم » ولكن اجعلوا لي ذمة الله وما أخذ يعقوبُ عليه 
السلام على بنيه [ إذ قالوا : الله على ما نقول وكيل ] لئن حدثتكم شيئاً فعرفتموه 
لتْتابعْني على الإسلام ». 

قالوا : فذلك لك . 

قال : « فسلوني عم| شئتم ) 

ا 0 
قل سه هن قبل أن تل التوراة الور كدعا ا أمروواة ار ع1 
وكن كو ان نين وق سكين الال نا لغيك ف بف القن الال 
في النوم ؟ ومن وليه من الملائكة ؟ 

قال : « فعليكم عهد الله وميثاقه لئن أنا أخبرتكم لتَتَابِعْني ؟ » 

قال : فأعطوه ما شاء الله من عهد وميثاق .... الحديث » وفيه : 

قال : « فأنشدكم بالذي أنزل التوراةً على موسى » هل تعلمون أن هذا النبىّ 
اله الست 

00000 
والطبراني والطبري والبيهقي . وغيرهم » وقال ال هيثمي بعد عزوه لأحمد والطبراني : 
رجاله ثتقات . وصححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على مسند أحمد وتفسير الطبري . 
ورواه النسائي وأبو نعيم من وجه آخر عنه . وعزاه السيوطي في الدر المنثور أيضاً 


- 4- 


للفريابي وعبد بن حميد وأبي نعيم”"». والله تعالى اعم . 

ففي هذا الحديث » سؤاهم عن النبي الأَمّ 5 ؛ الموجود في كتبهم وني 
علمهم . فل| أخبرهم النبي المصطفى الكريم 5( عنه . أقروه على صفته , لآنها 
موجودة عندهم » لذا طلب من الله تعالى أن يشهد على ذلك » وهي صفة لازمة » 
خاصة والسؤال في المدينة . 
امنا 
ا 0 
كان واه حل كانه عله سن قير للك أن عقون . وأن هذا الوصف كى| 
جاء يالقرآن الكريم فقدجاء في التوراة والكتبةالسابقة أيضا . 

قال الله عز وجل : « هْرٌ الى بَعَتَ فى لحن وَسولا عَنُْميَتَلواْعيومَ >إيليد- وكير 
وَِْلَمهُمُ الكتب وَلْكِكمَةَوَان كاين مَل لنَى صَكلِلٍ مين 04". 

وهذه السورة مدنية بالاتفاق . 

وقوله تعالى 07 : العرب » وكان العرب 


هليه 


ولا تقرأ. حتى بعث فيهم نبي لله ة . 


5 


ع فور 
أمة امسة 


مِية ؛ لا تكتب 


وقوله تعالى : 8 رَسْولًا 70 ؛ وهم 


)١(‏ مسند أحمد (718:1) و (5 ١77-1175:‏ برقمي 76015 - 5010) من ط شاكر » والطبقات 
الكبرى ١(‏ : 17/5 - 17/5) ومسنئد الطيالسي (07" -/01" رقم 71771) والمعجم الكبير (17 :5551 - 
583 برقم 73017) ودلائل النبوة للبيهقي (5 : 777 -75617) وتفسير الطبري (5 : /1/ا” - 071/8 
وحلية الأولياء (5 : )7”١5 - 7٠١4‏ وعشرة النساء ١57‏ رقم1817) ومجمع الزوائد (4: 54١‏ -5575) 
وانظر الدر المنثور حيث عزاه للفريابي وعبد بن ميد وأبي نعيم أيضاً . 

(؟) سورة الجمعة (5). 


5 ١ 


العرب ‏ وهو أمّيّ مثلهم : ؛ لأن قوله # مَنْهُمَ # يعني من جنسهم » ومن أنفسهم . 
ومن حملت فوا قلي 

والأمّيُون خلاف أهل الكتاب ؛ من اليهود والنصارى . ويدل على ذلك أمر 
الله سبحانه وتعالى لرسوله الكريم 89/6 عاسم رك نا روسل 


دو 


«يَكل ين قا انهكت بالأيسع ع اتنتكر إن لتك افك ن انصدوا تزف ورا ممما كلك 


لبك رَأمَهبصي را اباد 0(1. 

في 30 كر نية كل قن انال علي قلعيو انار لان لساك 
يقتضي المغايرة » ى) هو معلوم . 

كما أن هذه الآية الكريمة تدل على عموم دعوته يإ » وأنها ليست خاصة 
بالعرب » حيث خخاطب أهل الكتاب » كىم| خاطب العرب » بخطاب واحد » وطلب 
منهم جميعاً الإسلام . 

ولميفن لنة سين فر 11 نو نال كوللا الي ون قاقر ولك 
خصهم بالذكر لتكون المنة عليهم أبل وأذكر » والله تعالى أعلم . 

وآبة الجمعة ا هْوٌآلِى بَعَتَف لمن رولا نم 4 هي مصداق إجابة الله عز 
وجل لخليله إبراهيم عليه السلام » حين دعا لأهل مكة أن يبعث الله تعالى فيهم 
0 ا ا 0 م إزهِعم الْمَوَاعِدَ من ليت وَإِسْمَْعِيلٌ 


روهت 2ج م 5 


عر 50 كه 


تيك و ع إِنَكَ نت الث ا 0 قاطي عقي 
وَنعَا 00 1 كك 2 كةو رمي ات الك اهن 0# 


.)5١( سورة آل عمران‎ )١( 
.)١59- ١11 (؟) سورة البقرة‎ 


ع 28ت 


ف اشمميحا نه وتخا عن عله اللادية التيويف امون عل فازة مه 
الرسل » وطمس من السبل » واشتداد من الحاجة إليه . 

وقد ين رسول الله يك أنه بُعث إلى أمة أَميّن وفيهم الذي لا يقرأ ولايكتب . 

فعن أبِي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال : لقي رسولٌ الله 3# جيريلٌ فقال : 
هيا ريل إن تعدت إلى أمة أمّن :متهم العجوؤء والشيخ الكبير» والغلام : 
والجارية » والرجل الذي لم يقرأ كتاباً قط . قال : يا محمد ؛ إن القرآن أنزل على 
سبعة أحرف » رواه أحمد والطيالسي وابن ن أبي شيبة » والترمذي وابن حبان - 
وصححاه ‏ والشاشي والضياء في المختارة » والبزار”". 

ال 
يل عند حجارة المراء » فقال "يسركل إن أرج كدرل أمة أقة إل الحيخ 
50 
أنزل على سبعة أحرف » رواه أحمد وأبو عبيد والبزار” » ورجاله رجال الصحيح » 
سوى عاصم وهو ثقة » وفيه كلام لا يضر . فالحديث حسن . 

ومشروعية قراءة القرآن الكريم بالأحرف السبعة : إنها كان بعد فتح مكة ‏ 
وذلك لأن أحد الذين ورد ذكرهم في تعليم النبي المصطفى الكريم ,ِل لهم هو : 
هشام بن حكيم . وهو من مَسُلمة الفتح . وحديثه عند البخاري وغيره» في قصة 


: ٠١( سئن الترمذي : كتاب القراءات » رقم (7445) ومسند أحمد (0 : 177) ومصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
ومسند الشاشي (7: 317) ومسند‎ )١5 : 7( ومسند الطيالبي (/" رقم 47 0) وصحيح ابن حبان‎ ) 
.)717/5 31:5 البزار‎ 

(0) مسند أحمد (5 : 5٠0‏ -505) ومسند البزار (7 : "٠‏ وكشف الأستار (: 89) ومجمع الزوائد 
١6١: 0(‏ ) ومختصر زوائد البزار (؟ :/171). 


2ه 8 تت 


عمر رضي الله عنه معه . كم أن من رواة القراءة بالأحرف السبعة تمن لم يحضروا 
إلا بعد غزوة خيبر . ىا هو معلوم . ولعلي أشير إليها فيه| بعد إن شاء الله تعالى » 
والله تعالى أعلم . 

وما نطق به القرآن الكريم هو الذي جاء في التوراة أيضاً . حيث وُصف :2: 


ع ع 
بأنه حرز للامين . 


١ 


1 


فعن عبد الله بن عَمْرو بن العاص رضي الله عنهم| ‏ وقد سأله عطاء ابن يسار 
رحمه الله تعاللى عن صفة رسول الله يي في التوراة ‏ فقال : أجل » والله إنه لموصوف 
في التوراة ببيعض صفته في القرآن : 9# ينا الَىَإِنَآأَرَسلَتَكَسَهِرَاوَمْسَرَاوَتَذِيرا 07# 
وحرزاً للأميّن » أنت عبدي ورسولي » سميتك المتوكل » ليس بفظ ولا غليظ » 
ولا سخاب في الأسواق » ولا يدفع السيئة بالسيئة » ولكن يعفو ويغفر » ولن يقبضه 
الله حتى يقيم به الملة العوجاء » بأن يقولوا : لا إله إلا الله » ويُفتحَ به أعين عم » 
وآذان صم » وقلوبٌ غَلففٌ . رواه البخاري". 

وقوله : « جرزاً » بكسر الحاء المهملة » أي حافظاً » وحصناً . 

اا 

وقوله  :‏ حتى يقيم به الملةَ العوجاء » أي حتى يُخرج العرب من الكفر إلى 
الإيوان » والله تعالى أعلم . 


سادسا : 


2 2 
ا 


هذا الوصف أعني : الأميّ ؛ هي علامته وَإثة » وعلامة أمته يوم القيامة » حيث 
2 ا جرع ل ررم 
ينادون بالامية » فيقال : النبىّ الامىّ » والامة الامية . 


.)50( سورة الأحزاب‎ )١( 
. (؟) صحيح البخاري : كتاب البيوع : باب كراهية السخب في الأسواق » وكتاب التفسير : سورة الفتح‎ 


ء 5 


توعد لشي عاض رك لعفي »ارول 41 4 ؛ قال : « نحن آخرٌ 
الم وار لمق فاسو يمال ار )نكن لانن وما نيدي الخروة 
الأولون » رواه ابن ماجه بإسناد صحيح”" ورجاله ثقات » وأصل الحديث متفق 
عليه من حديث أبي هريرة رضى الله عنه . 

وعن أبي أمامة رضى الله عنه » أن رسول الله 86 قال ذا كاد يو القيامة 
ال لل ا ا اي 
5 اله فل اسن قال ان د 
يوضع الميزان » ويؤخذ الحساب » رواه الطبراني بإسنادين ؛ رجاله)| قد وثقواء 
وشواهده كثيرة ؛ ذكرتها في (الخصائص) و (عظيم قدره يَبْ) وقد جوّده السيوطي”", 
وهو حسن ٠.‏ 

وقوله : « يتتحشحش للا » أي يتحرك للنهوض 

عناتها : 

وما يذل غل أنه يلد كان أما ؛ لا يقرأ ولا يكتتن : إخبارٌ الصحابة رضي 
الله عنهم أنه 26؛ من ؛ لا يقرأ ولا يكتب » وأقتصر على ذكر حديث واحد فقط . 

فعن على بن أبي طالب رضى الله عنه قال : ( والذي فلق الحبّةَ » وبرأ النسمة ؛ 


(1) سنن ابن ماجه : كتاب الزهد : باب صفة أمة محمد يَثيّةِ » رقم )574٠(‏ ومصباح الزجاجة (5 :7557). 
)١(‏ والمعجم الكبير (8 7١7":‏ - 70117-57723708 رقم 1/77 17/46/) مجمع الزوائد 408:1١(‏ - 
89 0) والجامع الكبير ١(‏ : 5717) المخطوط . وكنز العمال (؟١‏ : 10 رقم 4017 ") وانظر : 
عظيم قدره يك (73177-571/5). 


-/ا4 - 


لعو اد من عل إِليّ : أن لا يحبني إلا مؤمن . ولا يبغضني إلا منافق ) 
رواه مسله". 

فهذا الحديث واضح في دلالته » إذ لا يُعقل أن يصف أميرٌ المؤمنين عل بن 
أبي طالب رضي الله عنه رسول الله يإ بها ليس فيه » خاصة وأن عليّاً رضي الله 
عنه قال ذلك في العراق بعد وفاة رسول الله 26 ؛ بدهر » والله تعالى أعلم . 

ثامناً : 

إذا كان الله سبحانه وتعالى قد أنزل في التوراة والإنجيل أوصاف النبي 
المصطفى الكريم 06 متها أنه مق 4 لأيقرا ولايكتب »حتن لا يكوك للبهود 
والنصارى حجة إذا جاءهم عليه وآله الصلاة والسلام بالحق » ومعنى هذا أن 


جك قد قاع وو اهاقية آم »لحك اق أنه كلوه وهر حم "حصي حاف 
أن قله امه : 

أقول اإفغينه يدانه أن ود 0 قد شاع ليس عند اليهود 
افيا رق لسومية ورا الاق ور 23 مز مازقا يون التي 


ومن هؤلاء : الدجال الذي سيأتي في آخر الزمان » والذي يفتن الخلق , ولا 


زفق 


ل و ا 
تعرف فتنة شر من فتنته » فهو شد غائب ينتظر » وإن كان هو موجوداً الآن 


ا 


وعن وصفه وَل » وفيه : أنه نين أَمينّ» وأنه يه نين اين 
ا ا 


...» صحيح مسلم : كتاب الإيهان : باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضي الله عنهم من الإيمان‎ )١( 
.)11( رقم‎ 
. انظر ما كتبته عن الدجال : أخبار الدجال . وأشراط الساعة » ومختصره‎ )١( 


-م؟- 


ففي حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنهم| ‏ في قصة الجساسة ‏ قال الدجال 
لتميم الذاريّ رضي الله عنه ومن معه ا 0 
قالوا : قد خرج من مكة » ونزل يثرب ». ..) الحديث بطوله » روآه مسلم”". 

وفي رواية الطبراني” ارون لقره الام ماه 9 

وفي رواية | إوإداواة! ديساي مها رضي اللدضيهاك ونيه زباخم عن خل 
بيسان , وعن عين رُغَرَ ء وعن النبيٌ المي يله قال : إني أنا المسيح » وإنه 
يوشك أن يُودْنَ لي في الخروج .... الحديث . 

وفي رواية أخرى للطبراني" : قال : ما فعلت العرب ؟ قلنا : بُعث إليهم نبي 
1 من ؛ يدعوهم إلى الله »... الحديث . 

وأما قول ابن صياد » وشهادته للنبي الكريم كل بأنه رسول الْأَميّن . 

فعن عمر رضي الله عنه قال : ...قال رسول الله ينه لابن صياد : « أتشهد 
أن رسؤلةاللة ا فط زه ار ضياف ققان < أسهه بادك ستول لامي 
الخويك بط له مقق غليوة. 

فإذا كان وصفه به بِالأَميّة قد قد بلغ هؤلاء » فاذا يقال بعد ذلك ؟؟ 


8 


.)١١9( صحيح مسلم : كتاب الفتن : باب قصة الجساسة » رقم‎ )١( 

(7) المعجم الكبير (75 : 758 - 41” رقم /40) وهو بسند مسلم . والأحاديث الطوال» رقم (41) 
قد عر 

(') سنن أبِي داود : كتاب الملاحم : باب في خبر الجساسة » رقم (57575). 

(5) المعجم الكبير (5 7 : 191 -05917. 

(5) صحيح البخاري : كتاب الجنائز : باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلٍ عليه »... وفي غيرهما . وصحيح 
مسلم : كتاب الفتن : باب ذكر ابن صياد » رقم (15). 
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هلم 2 


تفق علماء اللغة العربية المتقدمون على أنه 6 أَمّىَّ ؛ لا يقرأ ولا يكتب . 
الس ل ا م 
بعض النقول ‏ وإن تكررت ‏ للتذكير في هذا الباب . 

قال أبو عبيد الهروي رحمه الله تعالى في ( الغرييين ) : « التي الاي 4 هو 
ال ا 

وقال الزجاج رحمه الله تعال : والنبي ليه لم يكن يكتب . ولا قرأ التوراة 
والإنجيل » ولا عاشر أهلّهم| . فإتيانه به| فيهما من آيات الله العظام .... 

وقال الأزهري رحمه الله تعالى : وكان النبي يي ميا » وكان مع ذلك حافظاً 
لكتاب الله تعالى » فكانت آية معجزة . 

وقال النحاس رحمه الله تعالى : قال قتادة : كانت صفةٌ النبي كله 4 أنه لا يكتب 
تنه ولا يقلو كتابا "فذللة ايقابينة: 

وقال أبو موسى المديني رحمه الله تعالى  :‏ أَلئِيَ الذي * قيل : لأنه على 
أصل ولادة أَمّه لم يتعلم الكتابة ولا القراءة».. 

وقال ابن منظور رحمه الله تعالى “ول لسيدنا عنمن يقلأت مّيّ » لأن أَمةَ 
العرب لم تكن تكتب ء ولا تقرأ المكتوب , وبعثه الله رسولاً » وهو لا يكتب » ولا 
يقرأ من كتاب » وكانت هذه الخلة إحدى آياته المعجزة ....إلخ. 

إلى آخر النقول التي تُظهر اتفاق علماء اللغة على أنه له نب َم ؟ لم يقراً 
ولم يكتب . وقد سبق ذكرٌ كثير من الأقوال في المبحث الثاني من الفصل الأول » 
والله تعالى أعلم . 


#2 
نْ أ 


عاشرا : 
ل ا ا 


1 أمية 


يد ؛ لا نكتب 


ا عن ابي ب ا ل :7 إنا 4 
ولا نحسب . الشهر هكذا وهكذا » يعنى مرة تسعة وعشرين » ومرة ثلاثين . متفق 
عليه" . 1 

فقوله مله : « إِنَا 2 أ #العرده كه حل الوزريد انو القريمة” 

وقد فسّر النبي المصطفى ييه كلمةً الأميّة ؛ بأنهم لا يكتبون » ولا يعرفون 
حساب النجوم وتسييرها » ولم يكونوا يعرفون من ذلك إلا النذر اليسير » وقد 
كانت الكتابة فيهم قليلة نادرة . 

وقد أخبر يَأ عن الدجال بأنه مكتوب بين عينيه ( كافر ) ( ك ف ر ) ويقرؤه 
كل مسلم ؛ كاتب وغير كاتب . هكذا جاء في الصحيحين وغيرهما عن عدد من 
الصحابة . 

لكن رواية أنس رضي الله تعالى عنه : ١‏ يقرؤه كل مؤمن ؛ مِنْ أمّنّ وكاتب ». 

وفي حديث أبي بكرة رضي الله غنه : 9 يقرؤه الأَمَيُّ والكاتبا». 

ونحو ذلك جاء عن معاذ وأبي أمامة رضي الله عنهم » وغيرهم » وقد توسعت 
يوان اضرق ( أخيار الجال | #الظرةه 

فقوله 06 :لمن أت تواكاني ابولالة عل أن لا َّ ليس بكاتب » لوجود 


الصيام : باب وجوب صوم رمضان لرؤية ال هلال »... رقم .)١6(‏ 


ع قات 


المقابلة بينهها » خلافاً لما يفهمه بعضُ أهل عصرنا ء والمشتكى إلى الله تعالى »؛ حيث 
صار من العرب من لا يعرف معنى العربية . 

وذلك لأن الإدراك في البصر يخلقه الله سبحانه وتعالى للعبد كيف شاء ومتى 
شاء » فهذا يراه المؤمن بغير بصره . ويفهمه » وإن كان لا يعرف الكتابة » ولا يراه 
الكافر ولو يعرف الكتابة » لأن ذلك الزمان تنخرق فيه العادات في ذلك" 
والله تعالى أعلم . 

وإذا كان النبي المصطفى الكريم لل قد فرّق بين الأمي والكاتب ‏ وهو 2# 
إمام الفصاحة والبلاغة والعربية نينا ندل عل ال ” ميّ ليس بكاتب ؛ ولا يعرف 
الكتابة » ولا القراءة » لأنه يقابلها . والله تعالى أعلم . 

الحادي عشر : 

وها بلعل "اتويت ل اله استككاة ان لايد ول كين “أو ها نوك 
عليه الوحي . وطلب منه القراءة » قال 7 : « ما أنا بقارئ » دلالة على عدم معرفته 
له لما . 

فعن عائشة رضي الله عنها قالت : أول ما بدئ به رسول الله مث من الوحي : 
الرؤيا الصا حة في النوم » فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثلّ قلق الصبح . 
حُبّبٍ إليه الخلاء » فكان يخلو بغار حراء » فيتحدَّتُ فيه وهو التعبد ‏ الليائ 
ذوات العدد » قبل أن ينزع إلى أهله » ويتزود لذلك », ثم يرجع إلى خديجة » فيتزود 
ليان كن تان | لذن اوه ع حر نبو نمدا :لكالل مهالو اقر لقال 
« ما أنا بقارئ ). 


0 


قال : « فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد , ثم أرسلني » فقال : اقرأ . قلت : 
ما أنا بقارئ . فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد , ثم أرسلني » فقال : 
اقرأ. فقلت : ما أنا بقارئ ل ا ا 
يْكَ أ حَلقَ ليا حَقَ لْننَ ين عَلقٍ ليا أترأ وريد الأ 0 ؟ فرجع مها رسول الله 6ه 
ترضف#فؤاده 4 الديث بطوله ؛ متفق غليةة, 

فقوله مَل في المرات الثلاث ‏ : « ما أنا بقارئ » دلالة على عدم معر فته 206 
بالقزاء ةع لاله مر 

وذلك لأن ما : نافية » إذ لو كانت استفهامية ؛ لم يصلح دخول الباء في قوله : 
الى را اس الاالاري لوقل باكر الور اللاي التي » فيكون 
العين خها احتمى القراء 6 ".فل قال ذلك قادفا قبل اله : « أذأ نو رَكَ © أي لا تقرأه 
بقوتك ولا بمعرفتك . لكن بحول ربك وإعانته» فهو يعلّمك »ىا خلقك » وكا 
نزع عنك علق الدم وغمز الشيطان في الصغر . وعلَّم أُمّك ؛ حتى صارت 
تكتب بالقلم بعد أن كانت أمية »...إلخ2. 

فهذا دليل واضح على أنه 5( لا يعرف القراءة والكتابة . 

يضاف إلى ذلك » بأنه لا يشترط أن تكون القراءة من كتاب . بل قد تكون 
منه » وقد تكون من غير كتاب » كمن يقرأ عن ظهر قلب . كما هو الحال في 
الأعمى » وكا هو الحال في القراءة في الصلاة » حيث تكون من غير كتاب » 
وكما تكون استظهاراً » ى| هو ا حال في الذي يقرأ عن ظهر قلب . 
(1) سورةالعلق 60-10 0000 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الوحي : الباب الثالث » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب الإيهان : باب 
بدء الوحي إلى رسول الله 5( » رقم (؟555). 
(") انظر : فتح الباري ١(‏ : 5 7). 


د" و١‏ - 


ثم لو كان المطلوب أن يقرأ من كتاب لقَيّد ذلك » فيقال له مثلاً : اقرأ من 
كتاب كذاء أو مما في يدك »... فلم| لم يكن شيء من ذلك موجوداً ؛ دل على عدم 
وجود القراءة من كتاب . 

ثم إن هذه أولُ آية تنزل على رسول الله يبي » وفيها الخطاب له بالقراءة » 
لزان ورا ار 5 رتاه رايط رار اواك توك لكر اياي 
ما يدل على أنه 4 كان أُمَيَ؛ لا يقرأ ولا يكتب . 

وإذاعاة قفر فصن الادلفضل فين يه في آخر حياته » فإن هذه الآية 
هي الأول في نبوته يه » مما يدل على أنه وله كان وما زال أَمَياً؛ من أول حياته 
حتى آخر وجوده في عالم الدنيا » والله تعالى أعلم . 

الثاني عشر : 

يتل عن اندو كان #01 لايق ولذيكنت : حالته عند نزول الوحي 
عليه » حتى بين الله سبحانه وتعالى له تكفْلّه بحفظ القرآن » وجمعه له في صدره . 
وقراءته وبيائه . 

قال الله تح الى : © لخر بو لِسَهَكَ تل >7 دعقا جنع رفيلك ادكه َيه 
يانه لا رمعلا يَائهُ 0 

وقد ين عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم| حال النبي المصطفى الكريم 
حين ينزل عليه الوحي » حتى نزلت عليه هذه الآية الكريمةٌ . 

فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : كان رسول الله 75 يعالج من 
اويل شدةء وكان ما رك شفتيه : 


.)١5- ١5( سورة القيامة‎ )١( 


حت ؤت 


فقال ابن عباس : فأنا أحركهم| لكم كما كان رسول الله جل يحركهه . 
وقال سعيد [بن جبير] : أنا أحركهها كا رأيت ابن عباس حركهم] . فحرك 
شفشه . 


.م 


فأنزل الله تعالى : « لاخ بو لسك لعجل بد 0 إِدَعَلينَا َع وَفبدَانَة * قال : جمعه 
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لك في صدرك » وتقرؤه مإ فَدَاهَأَتَه ماي فََْانهُ > قال : فاستيع له وأنصت . #ثمَإنَ 
ايان # ثم إن علينا أن نبيّنه بلسانك . 

فكان رسول الله :© بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع » فإذا انطلق جبريل 
اراي قم ارراسيسويهك 1 

فقد كان َب في ابتداء الأمر إذا لُق القرآنَ نازع جبريل عليه السلام القراءة » 
ولم يصبر حتى يتمها » مسارعة إلى الحفظ , لئلا ينفلت منه شبيء » ولهذا جاء في 
بعض روايات هذا الحديث ( يحرك به لسانه يريد أن يحفظه ) وفي أخرى ( يعجل 
بقراءته ليحفظه ) فأمِر أن ينصت حتى يقضى إليه وحيه . وَوُعِد بأنه آم من 
تفلته منه بالنسيان أو غيره”" 

لذا كان اعتماده على الحفظ لا على الكتابة . لأنه يه ما كان يعرفها ولا يكتبه » 

ا إكاتباً عر جا لاه عليه » ولكتبه يليه وجبريل 
عليه السلام يوحيه إليه » ولما احتاج إلى هذا التوجيه » ثم التعهد بالجمع والقراءة» 


)١(‏ صيح البخاري : كتاب الوحي : الباب الرابع » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب الصلاة : باب الاستماع 
للقراءة » رقم .)١5/- ١510/(‏ 
)افع لباو 10 © رق رمم صسية سل للؤقام التووية, 


- ١١ه‎ 


ولما سارع جبريل عليه السلام » وشاركه في القراءة حتى يحفظه , فلم أمره الله 
تعالى بالإنصات » ووعده بأن الله سبحانه وتعاللى تكفل بحفظ القرآن في صدره » 
وتكفل في قراءته وبيانه » لذا ما عليه إلا أن ينصت حتى ينتهي جبريل عليه السلام » 
فإذا به قد حفظه , والله تعالى أعلم . 

الثالث عشر : 

وهذا نظير الدليل السابق . 

قال الله سبحانه وتعالى : « وَلَاصَبَلْ فانم مَل أَيْقْسَح يلك وَميْةٌ 4". 

حيث كان ,َيه كلم) قرأ عليه جبريل آية قالها معه » وردّدها » وشاركه في 
قراءتها من شدة حرصه على حفظ القرآن » فأرشده الله تعالى إلى ما هو الأسهل 
والأخف في حقه , لثلا يشق عليه » فأرشده إلى الإنصات . فإذا فرغ اكَلَكُ من 
قراءته عليه وَل قرأه بعله . 

فلو كان يِل يكتب لما احتاج إلى هذا الإسراع والتعجيل بالحفظ . بل لأملاه 
عليه جبريل عليه السلام مباشرة » وإذا لم يمله جبريل عليه السلام كتب هو. 
وم يحتج إلى هذا التعجل منه » وطلب الإمهال من الله تعالى » ولكن الآمر على 
خلاف ذلك .ء والله تعالى أعلم . 

الرابع عشر : 

لقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى بأن رسوله مَمِتهِ ما كان يخط بيده » وما كان 
يقرأ من كتب . بل لو كان يعرف القراءة والكتابة لارتاب بعض الجهلة من 
الناس » وقالوا : إن) تعلّم ذلك من كتب سابقة . 


.)١١5(هط سورة‎ )١( 


حي ات 


قال الله عز وجل : # # ولايد اأهَلَ الصكتب إِلَابالَي هى لس إلا ادن طَلموأ 
0006 ل عو دميو + 


موعد 0 ل اد عد ع + وسقي 5 2 5 
متف تفلا ءامتار اليف أو تناو حزن لتك ورلنهك لوث فخ أن يم 
2# مه هه سرح سم 3 57 صًْ رخ مم زا كن بوي موسرم م بود عدر ل لولم سا لرء جح ساسا ساح داورو 
وَكَدَلِكَ أنزلنا للك الحكتب (الذين ءايسهم الكنب يؤمنوب بو ومن هكؤلاء من ومن به وما جَحَد 
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لْمبَطِلُوت 20#. 

فقوله تعالى : 9١‏ # وَلَاننواأمْلَ ألحكتّب + أي لا تجادلوا اليهود والنصارى 
تمن يريدون الاستبصار منهم بالدين ومعرفة الحقيقة إلا بالتي هي أحسن » 
ليكون أنجع فيه . أما الذين حادوا عن وجه الحق . وأفرطوا في الاعتداء والعناد 
والمكابرة » وعَمُوا عن واضح المحجة » فيجب مدافعتهم ومجادلتهم با يليق 
بحالهم » ويمنعهم ويريعهم » حتى يُسلموا أو يعطوا الجزية عن يد . 

ومعلوم أن مجادلة أهل الكتاب إنما كانت في المدينة » لأنها كانت سكنا 
لليهود » وقد كثرت أسئلة اليهود لرسول الله يليه » ى| كان مجيء الوفود من 
نصارى نجران وغيرها إنما كان فيها أيضاً . كما أن مكة ليست وطناً لأهل 
الكتاب . وما كان لحم مرور فيها . إضافة إلى أن النبي المصطفى الكريم 5ه لم 
يتعرض لأهل الكتاب في مكة . إنم| كان التعرض م في المدينة » ى| هو معلوم 
أيضاً » والله تعالى أعلم . 

وقوله تعالى : 9 وَقُولُوَاءَامنَاالِى أل لتنا * إلخ الآية : فإذا أخبروكم بشيء مما 
في كتبهم ب| لا تعلمون صدقه ولا كذبه » فقولوا : آمنا بالذي أنزل إلينا - وهو 
القرآن الكريم ‏ وبما أنزل إليكم ‏ من التوراة والإنجيل ‏ ولا تُقدموا على تكذيبه ؛ 
لأنه قد يكون صدقاً » ولاعلى تصديقه ؛ لأنه قد يكون باطلاً » وهو مما أدخلوه» 


)سور التصرت :151 1 


حا 


فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة 
الس شري الوه للد الإساوي ل وخرل يك : «لا تُصدّقوا 
أهل الكتاب » ولا تكَذّبوهم # وَوُْوَاءَامََياىأ. أنلَ باونل يكم .. * » الآية . 
رواه البخاري”" 

وعن ابن عباس رضي الله عنهم| نحوه أيضاً . 

وقوله عز وجل : # وَكَدِكَ رلا إِيَىَ لكب # أي ى! أنزلنا الكتب على 
من سبقك من الرسل » كذلك أنزلنا إليك هذا الكتاب » وهو القرآن الكريم 

وقوله تعالى : #آ لز َانسهُم الكِكَبَيُومرُو بد # أي الذين أخذوهء قتَلوه حق 
تلاوته » من أحبارهم ورهبانهم » من العلماء الأذكياء كعبد الله ابن سلام » وسلمان 
الفارسي وأشباهها . 

وقوله عز وجل : لأوَمِنَ مول ونبو # يعني العرب من قريش وغيرهم . 

وقوله تعالى : #وَمَاجَحَدسَابَئَآ إِلَاأْكَيْرُوتَ * أي ما يكذب بها » ويجحد 
حقها إلا المتوغلون في الكفر . المصممون عليه » القائمون به . فإن ذلك يصدهم 
عن التأمل فيا يؤديهم إلى معرفة حقيقتها . وهذا فعل اليهود ومن كان على شاكلتهم 

لق المغر كين الذيق غرفوا أن هيدنا مدا و هوبرسول الله حقا وصندقا : 
وأن القرآن حق وصدق .ء وأنه من عند الله تعالى » ولكنهم جحدوا وتنكروا . 

وقوله جل شأنه : ## وَمَا كت نون نون كِتّبٍ * أي ما كنت يا رسول الله 
تقرأ من قبل القرآنٍ الكريم كتاباً» ولا تقدر عليه » لأنك أُميُ ؛ لا تقرأ ولا تكتب . 


وسو 


اماس : كتاب التفسير : سورة البقرة : باب 8# فولوا َأمحَااَهوَمَآأَِلَ إِلدَنَا #. ورواه أيضاً في كتابي 


حا 


رد وم 


وقوله تعالى : # وَلَاتحْطَه سلكت # فكما أنك يا رسول الله ما كنت تقرأ من 
كتاب ؛ فكذلك لا تقدر على أن تخطه بيمينك » لأنك لا تقدر على الكتابة . 

والمراد باليمين : اليد الجارحة التي يكتب بها ء وذكرها زيادة تصوير لما 
نفي عنه مَبُةِ من الكتابة . لأن ذكر الخط كاف في الدلالة على الكتابة » فهي مثل 
العين في قول أحدنا : نظرث بعيني » فقول ( نظرت ) يكفي عن ذكر العين » 
ولكنه تعاللى ذكر ( اليمين ) تحقيقاً للحقيقة » وتأكيداً لحاء حتى لا يبقى للمجاز 
مجاز » والله تعالى أعلم . 

تال ابن عماس رصي مامه :بين يكن رسول الله مله يقرأ ولا يكتب » 
كان أَميا . زواة البيهقي والطبري في آخرين 

وقال رضي الله تعالى عنه أيضاً : كان الله تعالى أنزل شأن محمد ءِلهِ في التوراة 
والإنجيل لأهل العلم » وعلَّمه لهم » وجعله لهم آية » فقال هم : | انةانيؤقه أن 
يخرج حين يخرج ولا يعلم كتاباً ولا يخطه بيمينه”". 

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : لم يكن رسول الله 2/5 يقرأ ولا 
يكتب”". 

وقال مجاهد رحمه الله تعالى : كان أهل الكتاب يجدون في كتبهم أن محمداً 
# لا يخطه بيمينه » ولا يقرأ كتاباً» فنزلت هذه الآية". 

قال الضحاك رحمه الله تعالى : كان النبي :7 لا يقرأ ولا يكتب . وكذلك جعل 


.)57١ :5( والسئن الكبرىء والدر المنقور‎ )0١ ٠5٠ : 7١( انظر : تفسير الطبري‎ )١( 
. وفتح القدير (5 :737 -7508) وعزواه للبيهقي‎ )41١ : 5( (؟) انظر : الدر المنثور‎ 
.)701/: 5( وفتح القدير‎ )41٠١ : 5( والدر المنثور‎ )0١ : 70( تفسير الطبري‎ )8( 


- ١١04 


نعنّه في التوراة والإنجيل أنه أَمّنّ ؟ لا يقرأ ولا يكتب . وهى الآية البينة". 
وقال قتادة رحمه الله تعالى ‏ في تفسير هذه الآية ‏ : كان النبى 25 لا يقرأ 
كتاباً قبله » ولا يخطه بيمينه » وكان أَمّيَاً ؛ لا يكتب”©.اه 
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وقوله تعالى : # إِذَالْاَربَابَ الْمبَطِنورت #. 

قال الواحدي رحمه الله تعالى في الوسيط” : لو كنت قارئاً كاتباً ؛ لشك 
اليهود فيك » وقالوا : إن الذي نجده في التوراة : آَم ؛ لا يقرأ الكتاب » وما 
كانوا يرتابون في نبوة محمد » 15 لما يجدونه من نعته » ولكنهم جحدوا نبوته 
بعد اليقين » فلو كان كاتباً قارئاً لكان بغير النعت الذي عرفوه » فكانوا يشكون » 
والمبطل الذي يأتي بالباطل » وكل من ادعى ديناً غير الإسلام فهو مبطل.اه. 

فهم عرفوا صفاته يليه ؛ ى) هي في التوراة والإنجيل » ولكنهم كفروا عناداً 
وجحوداً بلا شبهة » فلو كان قارئاً كاتباً لكان لهم شبهة في الرد » وزعموا أنه 
ليس هو ء وعندهم مستندٌ إنكارهم ‏ وهو مخالفة ما عندهم من الصفات ‏ فلم 
يجعل الله تعالى لهم مستنداً ولا مأخذاً . 

وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الشريفة : قد لبت في 
قومك يا محمد من قبل أن تأت بهذا القرآن عمراً » لا تقرأ كتاباً » ولا تحسن 
الكتابة » بل كل أحد من قومك وغيرهم يعرف أنك رجل أَمّيّ » لا تقرأ ولا 
تكتب » وهذه صفته في الكتب المتقدمة » ى) قال تعالى : 98 الَدنَ يَتََعْوتَ الرَسُولَ 


.)5ا1/١‎ : 5( والدر النثور‎ )2075- 0١ :70( تفسير الطبري‎ )١( 

(2) تفسير الطبري )5١ : ٠١(‏ والدر المنثور (5 : .)51/١‏ 

(؟) الوسيط (1: 4373) وانظر تفسير الطبري )0٠ :7١(‏ وانظر فتح القدير (5: )30٠1‏ وعامة كتب التفسير . 
(5) تفسير ابن كثير (”7 : .)5١1/‏ 


خا 


ااام 0 مَكُوباعِندَهُمُ في الَوَرةٍ وَالْإِجِيِلٍ يَأَصْوُهُم يِالْمَحَرُوفِ وَيَنبَلهُم 

ا ل يله دائاً إلى يوم الدين , لا يحسن الكتابة » ولا يخط 
ا ل" 
الأقاليم ». 

وما أورده بعضُهم من الحديث : أنه لم يمت يه حتى تعلَّم الكتابةً »؛ فضعيف 
لا أصل له". 

قال الله تعالى : 9# وَمَا كت نَتلُواْ 4 أي تقرأ 9# مِنَبِوين كتنب # لتأكيد النفي 
وَلا هيلك 4 تأكيد أيضاً. . 

وقوله عز وجل : ## إدَا رياب الْمبطِلُرت * أي لو كنت تحسنها لارتاب 
بعض الجهلة من الناس » فيقول : إنما تعلم هذا من كُنَبٍ قبله مأثورة عن الأنبياء» 
0 
لدو أَكَسََهَافَ َمل عَلِدَوِمْكْرَةوأصِيلا 74"...| 

كلت :لكألاب أولامكتب: يكن هل موضع لرية 
ولا محل للشك أبداً ؛ لظهور نزاهته » ووضوح معجزته وَل » ولكنهم قالوا ذلك 
عناداً وجحوداً . 

وقوله تعالى : 5# وَمَاكتَ توا # هي نفي للماضي » لأن ( ما ) نافية » ودخلت 


.)١8ا/( سورة الأعراف‎ )١( 
قلت : هذا حديث لم يصح‎ )0( 
.)0( سورة الفرقان‎ )"( 


- 1١١١ 


على كان وهي للماضي » وفعل ( تتلو ) للمضارع الذي يقتضي الحاضر والمستقبل , 
فللم) دخلت عليه ( كان ) انقلب إلى ماض . فلم| دخلت عليه ( ما ) النافية صار 
النفي الدائم في الماضي » أي ما كنت يا رسول الله تقرأ قبل القرآن كتاباً. ولا 
تقدر على ذلك » لأنك أَمّىّ ؛ لا تقرأ ولا تكتب . 

وقوله تعالى : # وَلَا نط سلكت # نفي للحاضر والمستقبل » لأن ( لا ) 
النافية تنفي الحاضر والمستقبل » فلم| دخلت على فعل ( تخط ) المضارع نفت الخطً 
عنه في الحاضر والمستقبل » وهو معطوف على سابقه » أي ولا تكتبه في الحاضر 
والمستقبل » لأنك لا تقدر على الكتابة . 

وبهذا النص الشريف يتضح أن عدم الكتابة كانت ولا تزال وستبقى 
وسسعفرطقة لازنة لرسول الله طق ووذلق لأنسياق الارتعيدية ىا هو سياق 
الآيتين الأوليتين ‏ حيث إن مجادلة أهل الكتاب إن| هو في المدينة » وإيمان مَنْ 
آمن مِنْ أهل الكتاب إنما كان في المدينة » وهم أحبار يبود ؛ كعبد الله بن سلام » 
أو رهبان نصارى ؛ كسان الفارسي » وأشباههم)”" والله تعالى أعلم . 

قال مجاهد رحمه الله تعالى - | مر : كان أهل الكتاب يجدون في كتبهم أن 
محمداً يه لا يخط ولا يقرأ فنزلت هذه الآية . 

وقال النحاس رحمه الله تعالى : وذلك دليل على نبوته يك » لأنه لا يكتب » 
ولايخالط أهل الكتاب » ول يكن بمكة أهل كتاب . فجاءهم ,َب بأخبار الأنبياء 
والأمم”", والله تعالى أعلم . 


() انظر : تفسير ابن كثير ( : )51١/‏ وفتح القدير (5 : )75١1‏ وغيرهما. 
() انظر : فتح القدير (5 .)5١1:‏ 
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لأصل الوحي متوغلٌ في الكفر » دل على ذلك بحال الثرل إليه 6 » قال مسي 
له : # وَمَا #* أي أنزلناه إليك » والحال أنك ما # كس لَنَنُواْ * أي تقرأ مواصلاً 
مواظباً في وقت ما. 

ولما كان المراد نفيّ التلاوة عن كثير من الزمن الماضي وقليله » أدخل الجار 
فقال : # مِنْقَبِو ‏ أي هذا الكتاب الذي أنزلناه إليك » وأكد استغراقٌ الكتب 
فقال : # ين كِنبٍ » أصلاً « وَلَاتمُطُهُ 4 أي تجدد وتلازم خطّه » وصوّر الخطً 
وأكده بقوله : ا بِيَمِيِلتَ # أي التي هي أقوى الجارحتين . وعبّر بذلك إشارة 
إلى أنه لا تحدث الريبة في أمره لعاقل إلا بالمواظبة لمثل ذلك مواظبةٌ قوية » ينشأ 
عنها ملكة » فكيف إذا ل يحصل أصلّ الفعل » ولذلك قال : © إدَا 4 أي إذ لو 
كان شيء من هذه المواظبة في التلاوة أو الخط التي يحصل بها الدَرْبةٌ المورثة 
للمَلكّة © لَأرتبَ 4 أي لساغ أن تكلف أنفسهم الدخول في الرَّيْبِ ؛ أي الشك 
لبرت * أي هؤلاء الذين ينكرون الوحي إليك ؛ من أهل الكتاب ومن 
العرب » ويقولون : هو سجع » وكهانة » وشعر » وأساطير الأولين » العريقون في 
وصف الإبطال» أي الدخول في الباطل ار ا الجر 
لعله أخذه من كتب الأقدمين . ويقول الكاتبيون ا ٌّ » ولكنه 
الكو اق وم ار يقرولا عاك مز مقر ود جو دول عو رد 
لشيء منها » فلا ريبة في صدقك في نسبته إلى الله تعالى » وإذا انتفت الريبة من أصلها 
صح نفي ما عندهم منهاء لأنه لما لم يكن لهم في الواقع شبهة » عدّت ريبتهم 


() نظم الدر (5 ١‏ لاه -5605). 
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عدماً » وسّمّوا مبطلين » على تقدير هذه الشبهة ٠‏ لقيام بقية المعجزات القاطعة 
بالرسالة » القاضية بالصدق » كا قضت بصدق أنبيائهم » مع أنهم يكتبون 
ويقرؤون. وكتبهم لم تنزل للإعجاز.اه. 

فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد نفى عن نبيه المصطفى :7 معرفتّه القراءة 
أ عاص تي بج إلكاد اكه وودر رتكاو د ناتخ تت بي 
في أمره » دل على أنه ع 
على ذلك » والله تعالى أعلم . 

الخامس عشر : 

ينال فل اذوس ولك السوف كان انا ءالأ در الوذ كن : ما أخيرنا الله 


1 


مي ؛ لا يقرأ ولا يكتب » كان وما يزال وسيستمر 


سبحانه وتعالى من أن رسوله 6 ؛ ما كان يدري ما الكتاب » ولا تفاصيل الدّين 
بجزئياته » وعلى رأسها الإيمان بتفاصيله » حتى أنزل الله سبحانه وتعالى عليه 
الوستق» ملم الأوان والانتلام ».ا وسبائن)لشررائم 

قال الله جل شأنه : # رَكَدَِكَ أوَحنَآ إِيَكَ روحَائِنْ ماما كنتَندَرِع ملكتب ولا الاين 
للك انه 1 تيع يدت كك بنارا لكوع ود شتير 004 

فقد ذكر الله سبحانه وتعالى صفة رسوله الكريم 75 قبل أن يوحئ إليه 
بقوله جل شأنه : ## مَا كْتَ دَرِعمَا ألكتّبٌ # أي ما كنت تدري أي شيء هو , 
وذلك لأنه يفو كان أمنا »لايقرا ولايكيت : وهذا أفخل :ف الافجار ا وأدلغل 


.)55( سورة الشورى‎ )١( 
.)757 : ١؟( انظر : فتح القدير (5 : 45 2) وفتح البيان في مقاصد القرآن‎ )5( 
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قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية”" : قيل : # ما كُنتَ 
دعم الككَبُول اليمج 4 أي كنت من قوم أُميّن ؛ لا يعرفون الكتاب ولا الإيمان» 
حتى تكون قد أخذت ما جئتهم به عمن كان يعلم ذلك منهم . وهو كقوله 
تعالى + 38 وا كت كزان فإودين كني ولا قله يلق إذا ليبن التللورت» 4 
روى معناه عن ابن عباس رضي الله عنهم|. اه. 

فحرف ( ما ) الأولى في قوله تعالى : # وَمَاكُتَ #* نافية » و ( ما ) الثانية في 
9# مَالَكِتَبٌ © استفهامية . فتنفي الأولى درايته 16 يل بالكتاب » لعدم معر فته #06 
بالقراءة والكتابة » لأنه م »كا أنه َه لا يعرف تفاصيل التشريع حتى نزل عليه 
الوحي . 

اح اناقل برس لوسر كارارا بالكري أي شئ شيء هو : دلالة 
على أَمَييِهِ يق » والله تعالى أعلم . 

السادس عشر : 

وتنا دل عل أنه يفو كان آنا + لا يقرا من كناك #ولة يكنن :امسدلافٌ اله 
به عن الأنبياء السابقين عليه وعليهم الصلاة والسلام » الذين أنزلت عليهم 
كتب أو صحف » حيث إنهم عليهم السلام لمعرفتهم بالقراءة والكتابة نزلت 
عليهم هذه الكتب جملة واحدة مكتوبة » بخلافه هو 05 » حيث نزل عليه 
القرآن الكريم منجَّأً مفرّقاً حسب الحوادث والأسئلة »... 

وَهذا طالب كفار فريش تعهاً - منه وُه أن ينزل القرآن الكريم - خيلة واتجدة 
مكتوباً » | هو الحال بالنسبة للأنبياء السابقين عليه وعليهم الصلاة والسلام » 


)50 :15( تفسير القرطبي‎ )١( 
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فرد الله سبحانه وتعالى عليهم تعنتهم . وأوضح سببَ إنزاله القرآن الكريم منجأ] . 

لقال سهان وه الول ال كد ار مالو اللو قا ويد حكدرى 
ليت يد فوادك ورباكد تيلا , 

يخبر الله سبحانه وتعالى عن اعتراضات الكفار وتعنتهم ‏ سواء من مشركي 
قريش أو اليهود ‏ حيث قالوا : هلا أنزل الله سبحانه وتعالى على رسوله المصطفى 
يه هذا القرآنَ دفعة غير منجّم » ولا مفرّق » كما نزلت الكتبُ قبله دفعة وجملة 
واحدة . كالتوراة والإنجيل والزبور ‏ وغيرها من الكتب الإلهية - حيث نزل 
كل كتاب على رسوله عليه السلام جملة واحدة . 

فرد الله سبحانه وتعالى عليهم وأجابهم عن ذلك . موضّحاً الحكمةً من 
إنزاله القرآن الكريم على رسوله الكريم 6 منبَّمأ مفرّقاً في تلك السنين الثلاث 
والعشرين » بحسب الوقائع والحوادث والأسئلة »... وما يحتاج إليه من الأحكام , 
ليقوّي بهذا التنزيل ‏ على تلك الصفة من التفريق ‏ فؤَادَ النبي المصطفى ,َل , 
وقلوب المؤمنين ؛ وليكون أقرب إلى الحفظ له » وفهم معانيه » وذلك من أعظم 
أسباب التثبيت ٠‏ وذلك لأنه إذا كان يأتيه الوحيٌ متجدداً في كل أمر وحادثة 
وسؤال ».... كان ذلك أزيد في بصيرته ينه » وأقوى لقلبه » ولهذا قال الله تعالى 
في هذه الآية : « يتب موادَكٌ 4. 

فلو كان 06 عارفاً بالكتابة والقراءة وكذا قومه ثمن كان فيهم لنزل عليه 
القرآن الكريم مكتوباً ى) نزلت الكتب السماوية السابقة » والحكمة الإلهية اقتنضت 
أن ينزل منجّ)ً » لِيُحفظ . ومُحفظ به » وليثبت به الأفئدة » ولكي يتواءم مع الفطرة 
ومصلحة الإنسانية » والله تعالى أعلم . 


)١(‏ سورة الفرقان (؟75). 
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لقد أخبرنا النبي المصطفى الكريم يله عن نفسه بأنه نبىّ 
إخبازه يليه عن ذلك في آخر حياته وَل . 


6 


مراع متيو سوير داص ارقي لضي نان جرم عله وطرك ان 
ل يوماً كالمودّع » فقال اعمال د اناي ال الم م ثلاثاً ولا 
كلق اريك قرا تح الكلم » وجوامعّه » وخواته ». يرو لأا 
أحمد ‏ بأسانيد ‏ وحسن المنذري والسخاوي والطيثمي إسناده » وصححه الشيخ 
أحمد شاكر بإسنادين » وحسنه في الثالث2. 

فهذا الحديث قد قاله يَأ في أواخر حياته الشريفة » لقول عبد الله رضي الله 
عنه : خرج علينا رسول الله 7# يوماً كالمودّع . ومعلوم أن عبد الله بن عَمْرو 
رضي الله عنهم| هاجر بعد صلح الحديبية . 

وعن أب مسعود البدري ( عقبة بن عمرو ) رضي الله عنه قال : أقبل رجل حتى 
جلس بين يدي رسول الله وَل - ونحن عنده ‏ فقال : يا رسول الله ؛ أما السلام 
عليك فقد عَرَفْناه . فكيف نصلي عليك إذا صلينا في صلاتنا » صل الله عليك ؟ 

قال : فصمت رسول الله وليه » حتى أحببنا أن الرجل لم يسأله . 

فقال : ١‏ إذا أنتم صليتم علي فقولوا : الهم صلّ على محمد النيّ المي وعلى 
الاعتيله كز قيلت عل |براهيم وآل إبراقيم #ويارك عل جمد الب الم 
وعلى آل محمد » كا باركت على إبراهيم وآل إبراهيم » إنك حميد مجيد » رواه أحمد 
وأبو داود والنسائي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد » وابن خزيمة والحاكم وابن حبان» 


.)598105751/655755( وطبعه أحمد شاكر بأرقام‎ )١5١17 211/7 : 5( مسند أحمد‎ )١( 
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وصححوه وأقره الذهبي ‏ ورواه البيهقي والدارقطني . وقالا : هذا إسناد حسن 
متصل . ورواه الطبراني وإساعيل القاضي وغيرٌهم » وأصله في الصحيحين 
وغوقنا أرضة: 

وقد ذكرت ‏ من قبل عدداً من الأحاديث أيضاً . فإذا كان الله تعالى أخبرنا 
عن أرسوله الكريم + :أنه آم » وكذالك سول الله يقد أخبر يعن تبه أن 
اموه اذا يول اوموق ؟ نا علبهو موق القايزوابلهتعال أعلب: 

الثامن عشر : 

إن الأَمَيهَ ىا كانت ثابتةً للنبي الكريم ييه منذ ولادته » وبقيت كذلك ملازمة 
له بعد شبابه وكبره وبعثته » واستمرت كذلك حتى لحق وَبْقّهِ بالرفيق الأعلى . 

ولا يعلم بخبر صحيح مفسّر أن النبي المصطفى الكريم يله خط بيده الشريفة 
بعد النبوة كتاباً » كا لم يُنقل إلينا بطريق صحيح أو حسن بل حتى ضعيف ‏ 
للحا الحو اراك ووالاي حلى جالتي اار ار 
0 ضعيفة ة - بل ضعيفة جداً » وبعضها لا أصل له فهي مع هذا ليست صربحة 

بة أو القراءة . 
م م 


)١(‏ مسند أحمد (5 : )١١94‏ وسئن أب داود : كتاب الصلاة : باب رقم (481) وعمل اليوم والليلة 
للنسائي (رقم 54) والسئن الكبرى له (5 : 18 رقم /4/1) ومسند عبد بن ميد (رقم 4 77) ومصنف 
ابن أبي شيبة (؟ : /501 -008) وصحيح ابن خزيمة (؟ : رقم )12١١‏ والمستدرك )77:1١(‏ وصحيح 
ابن حبان (5 : 589) والسئن الكبرى للبيهقي (7 : )١51- ١57‏ والسئن للدارقطني ١(‏ : 0800 
والمعجم الكبير (11 : 751١‏ -707) والصلاة والسلام على النبي 95 (رقم 454) وصححه السخاوي 
في القول البديع (45 4 ونقل تصحيحه عن البيهقي أيضاً ىا نقل تصحيحه عن الترمذي . وجلاء 
الأفهام (5 - 0) لتصحيحه أيضاً . 
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لكان ذلك معجزة له » ولنقلت إلينا» ى]ا هو الحال في سائر معجزاته وَيّهِ . وقد 
اعتنى كثير من العلاء المتقدمين والمتأخرين رحمهم الله تعالى في جمع معجزاته 
6 » ودققوا في جمعها . ومع هذا فلم يذكروهاء ولم يشيروا إليها . 

ثم كيف تذكر وهو وله يقول عن نفسه حتى قبيل وفاته : إنه نبي َم ؟! 
كما مر في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما » الذي مر ذكره قبل قليل !! 

ثم كيف تذكر والله عز وجل أخبرنا عن صفة حبيبه الكريم 96 في الكتب 
السابقة بأنه : « ليسول أليَالأجت * كا مر أيضاً في سورة الأعراف . في الدليل 
احاريارك] سل اده ارول ديع لطي وما ييدان #وتا يرم 
القيامة ياهال الام نَّ» والله تعالى أعلم . 

التاسع عشر 

من المعلوم أن الذين كانوا في زمانه :7 سواء في مكة المكرمة أو المدينة 
المنورة ‏ على قسمين : 

القسم الأول : كانوا مناوتين مخالفين معاندين .... كا هو الحال في كفار قريش 
في مكة » وفي الكفار والمنافقين واليهود في المدينة » إلى أن أسلم الكفار» ول يبق 
فيها إلا المنافقون واليهود . 

والقسم الثاني : هم المسلمون الأتباع الصالحون المطيعون . 

ومع هذا لم يقل أحدّ من الفريقين ؛ من المشركين المعاندين واليهود والمنافقين» 
ولام السلمين المبعين : إن رسول الله يك كان كاتباً قارثاً . 

ولمًا نزل قوله سبحانه وتعالى : 8 وَمَا كت تومن ملو ين كِتب وَلَا مله 
ينلكت # الذي ينفي عن رسول الله يإ صفة القراءةً والكتابةً » لم يُنقل عن أحد 


ا 


منهم جميعاً أن قال : إن هذا مناقض للحقيقة . فلو كان كاتباً لقالوا : هذا خلاف 
الآية » وهو خلاف الواقع 

ومن المعلوم أن الكفار ‏ والأعداء عموماً ‏ يتصيدون بكل شباك » ويلتقطون 
كل سقطة » ويشنعون بأدنى شبهة » فلو كان :7 ممن يعرف القراءة والكتابة 
لقالوا : هذا مناقض .ء فهو يكتب أو يقرأ» والله تعالى يقول عنه : لا . 

ولهذا عدل المشركون من ادعائهم أنه كتب ؛ إلى قوم : إنه كتب له . فقالوا 
كما قال الله تعالى عنهم : 'وََالْوَاأسَطِيرٌ الْأوَيى أَحَنَتَبَهَا 4 فلم يقولوا كتبها . 
لطلميع أنه آم م وهونيع كرصن كنار لوال كلها «الكديع الواقع م 

بهم القرآن الكريم » ى) كذّبهم في دعواهم #أَحْتََبَهًا حننبَهًا 4. 

وأيضاً فإن أتباعه © ليسوا على درجة واحدة » فلو كانوا يعلمون أنه :؛ 
يعرف القراءةً والكتابةٌ » ونزل قولّه تعالى نافياً عنه ذلك » كا في قوله تعالى : 9# وما 
كت تلوأ لمن لون كنب وَلا تله ينك # لأنكروا ذلك » بل لارتد بعضُهم » 
كما حصل في قصة الإسراء والمعراج » في الذين لم تحتمل عقوهم ذلك . 

وأيضاً لم يُنقل عن اليهود الذين كانوا في المدينة . وهم ألدّ الأعداء » وأحقدٌ 
اللاققية 1 بش عق أخدرههه التو :إن الذى عد وص عفدا هر + 


18 
03 


وأنت تقرأ وتكتب » ولو كان شيء من ذلك موجوداً لقالوا به » وشَّنْعوا . 
فلم) لم يحصل شيء من ذلك ؛ لا من المعارضين المشركين واليهود وأتباعهم , 

ولامن المسلمين المتبحين »دل على أنه لق ولد وعاش وبقي كذلك حتى النقل 

إلى الرفيق الأعلى » وهو : أ مي ؛ لايق رأ ولا يكتب ‏ بأبي هو وأمي , والله تعالى أعلم . 


ع 


العشرون : 

إن الآيات التي جاءت في بيان أَمُييهِ َي منها المكي ومنها المدني”" , أ 
يي ا ب » ثم إن هذه 
وس اط حو ابي ميرت الور 
ا ا 

الحادي والعشرون : 

ما اتفق عليه علماءٌ التفسير وغريب القرآن ومعاني القرآن ‏ على اختلاف 
مدارسهم ومذاهبهم ‏ أن الأمّيّ هو الذي لا يقرأ ولا يكتب » وأن النبيّ المصطفى 
الكريم 206 كان كذلك أَمَياً ؛ لا يقرأ ولا يكتب ء ول يختلفوا في ذلك . 

قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى”" : الام 4 الذين لا يكتبون ولا يقرؤون» 
وسدادر له وه 6 ]نااك الدع لأ كك ولا فصيي ارا 

وقال رحمه الله تعالى عند قوله عز وجل'": #8 اَيَو الول اليّىَالأت * : 
هذا القول إبانة من الله جل ثناؤه عن أن الذين وعد موسى نبيّه عليه السلام أن 
احواض الو الي وضنها لول الازمره : 9وَيَحْمَقوَسِعَتَ كلسو هم 
| يك عبد ون لالندالا يعاق له تعال وسر 0 ومنت جه المطفة عل 10ل 
غير نبينا محمد وَإيّةِ » وبذلك جاءت الروايات عن أهل التأويل .اه ثم ذكر الروايات 
)١(‏ الآآيات التي ورد فيها لفظ ( الأمي . الأميين ) هي مدنية » وأما قوله تعالى : # وَمَاكُسَلَتَلوم نيلي نكب 
لَاتَْطهيِلكتَ 4 فهي مكية » لأنها من سورة العنكبوت » وهي مكية » والله تعالى أعلم . 
() تفسير الطبري 7١‏ : /701). 
(؟) تفسير الطبري (17 : .)١51‏ 
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في ذلك عن الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم . 

وقال الإمام البغوي رحمه الله تعالى" : # التي الذي # هو محمد 234: 

قال ابن عباس رضي الله عنهم| : هو نبيكم يق كان َمياً؛ لا يكتب » ولا يقرأ 
ولايحسب. 

وقال إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى : كان لا يقرأ ولا يكتب . 

وقال قتادة رحمه الله تعالى 0 4 » كان لا يكتب.اه. 

وقال الإمام الرازي رحمه الله تعالى”" : الا امزب ل الة لكر 
أنه يون » لا كتاب هم » ولا يقرؤون كتاباًء ولا يكتبون . 

قال أهل امعاني : كان هو خط أيضاً مي مثل الأمة التي بُعث فيهم » وكانت 
البشارة به في الكتب قد تقدمت ء بأنه النبي الأمن ؛ وكونه بهذه الصفة أبعد من 
وان لالب ااا ات ماي اكه بالك اروك كر لاك لان 
الأكّة التي بُعث فيهم » وذلك أقرب إلى صدقه.اه. 

وقال ابن جزي الكلبي رحمه الله تعالى في التسهيل” : 9# وما كُنتَ تومن قو 
من كِنَبٍ 4# هذا احتتجاج على أن القرآن من عند الله » لأن النبي يَأ كان لا يقرأ ولا 

يكتب » ثم جاء بالقرآن » فإن قيل : ما فائدة قوله : #ا يميت # ؟ فالجواب : 
أن ذلك تأكيد للكلام » وتصوير للمعنى المراد # إَِا لباب المَُطِئُت * أي لو 
كنت تقرأ أو تكتب لتطرّق الشك إلى الكفار » فكانوا يقولون : لعله تعلّم هذا 
الكتاب أو قرأه . 
( تفسير البغوي (0708:5. 0000 
(0) تفسير الرازي (70: 7). 
(*) كتاب التسهيل (3 : .)١1١8‏ 


ا 


وقيل : وجه الاحتجاج ؛ أن أهل الكتاب كانوا يجدون في كتبهم أن النبي 
:له َم ؛ لا يقرأ ولا يكتب » » فلما جعله الله تعالى كذلك قامت عليهم الحجة . 
ولو كان يقرأ أو يكتب لكان مخالفاً للصفة التي وصفه الله تعالى بها عندهم . 

والمذهب الصحيح : أن رسول الله قه لم يقرا قط . ولا كتب.اه. 

وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره0© : الأيون العام اوهو الونجل 
ا ا ل يم النخعي وغير 
واحد . وهو ظاهرٌ في قوله تعالى ا ص الْكِكبَ # أي لا يدرون ما فيه . 

ولهذا في صفات النبي يله أنه الم لأنه لم يكن يحسن الكتابة » كما قال 
الله تحاللى : #آ وَمَا كت لَتَفوأْن قَيَِو- ون كتنب وَلَا عه يتيلك إذَ لباب لوطت # 
وقال عليه الصلاة والسلام : إن أَمَه أميةٌ ؛ لا نكتب ولا نحسب . الشهر هكذا 
وهكذا » الحديث . أي لا نفتقر في عبادتنا ومواقيتها إلى كتاب ولا حساب . وقال 
قاو شان :ع حر الساسة ن الأمعووة اا 4 

وقال أيضاً في موضع آخر” : قد لبت في قومك يا محمد من قبل أن تأتي 
بهذا القرآن عمُراً ؛ لا تقرأ ولا تحسن الكتابةً » بل كل أحد من قومك وغيرهم 
يعرف أتلك رحل أن لا قرا ولاتكتب ا وسكذااسفثة فى الكبي اللقلمة + 
كا قال تعالى : # ان يَبَوت السَسُولَ الي الأجّمت الى جَدُوكَهُ مَكَنوًا عِندَهُمٌ في 
لتوَوسة ولاج ل يَأْمْرْهُمالْمَمَرُوِفِ وَيَلهُمَعنِ اذك ... # الآية . 

وهكذا كان رسول الله 296 دائياً إلى يوم الدين لا يحسن الكتابة » ولا بخط 
سطراً ولا حرفاً بيده »...إلخ. 
(1) تفسير ابن كثير (015:1. 00 
(1) تفسير ابن كثير (3 : /511). 


0 


ويصعب تقل أقوال المفسرين . إذ يطول جداً» كيف وقد أحمعوا على ذلك”". 
لكن من أراد الاطلاع على أقوال علماء التفسير فيمكنه الرجوع إلى ما يل » والله 
تعالى الموفق والمعين : 

انظر : تفسير السمرقندي (5 : )25٠‏ ومعاني القرآن للزجاج )١59 : ١(‏ 
(5 :»40 ومعاني القرآن للنحاس (” : 89) وتفسير الطبري 7١(‏ : 
- 23737 والمحرّر الوجيز لابن عطية (1: )١728‏ وتفسير الماوردي 
١2١8: 5(‏ 1) والوسيط للواحدي (7 :577:70)515) والكشاف 
للز حشري (: : 95) وزاد المسير لابن الجوزي )٠١- 1١9: 84( )9١ : ١(‏ 
وتفسير الرازي (16: 77-77 759) وتفسير القرآن للعز بن عبد السلام (؟ : 
20-5 وتفسير القرطبي (/ : 0599-59( )991١:‏ (917:18) 
وتفسير الخازن (7 : 7595 -/591) )85:()١951:05(‏ وغرائب التفسير 
للنيسابوري (4 : 77 156) وتفسير أبي حيان (البحر المحيط) (5 : ٠7‏ 5) والنهر 
الماد (5 : ٠7‏ 5) وتفسير ابن كثير )5117/:70)1١1١5: ١(‏ وتفسير البيضاوي ١(‏ : 
51١ :7( )"537“* 5‏ 1475) ونظم الدرر للبقاعي (8 )١ ٠.1١5:‏ 
وتفسير الثعالبي ( : )١15‏ والدر المنثور للسيوطي (7: 01/5 01/5) وتفسير 
أبي السعود (؟ : )5١5‏ (5 :073717 وروح البيان لإسماعيل حقي (” : )55١‏ 
وحاشية الجمل (الفتوحات الإلهية) (؟ : 5()١9/‏ :351) والمقتطف لمصطفى 
المعصوري )38١:1١(‏ وفتح القدير للشوكاني 706٠١ 5 : ١(‏ : 3507) وروح المعانٍ 
للآلوسي (4 : 0724 وفتح البيان لصديق حسن خان القنوجي (5 : 737 5 ”) 


0 انظر : تفسير الخازن (؟ : 75417) وفتح البيان لصديق حسن خان (0 : 77) 


- 0 


مع أني لم أستوعب ذكر المواطن في هذه الكتب » لذا يمكن الرجوع إلى ما 
ذكرته وغيره : عند سورة البقرة ( آية ٠١‏ ) أو سورة آل عمران ( آية ٠٠7١‏ 1/6 ) 
أو سورة الأعراف ( آية ل61١ ١908٠‏ ) أو سورة العنكبوت ( آية 58 ) أو عند سورة 
الجمعة ( آية ؟7). 

وم يختلف علماء التفسير في معنى كلمة ( الأَمّي ) وكذا لم يختلفوا في أنه 6ك 
كان أَمياً؛ لا يقرأ ولا يكتب , وإن تنوعت اشتقاقاتهم هذه اللفظة » ونسبتهاء 
عل هى ةا لأحةه أراهى علق صقة الغر مآ كلق الام الأمتة: 

ا ف ا لد 
والكتابة » وأَمّه يه ( آمنة ) كانت أَمَيَةٌ هي الأخرى ؛ ل تقرأ ولم تكتب » و 
ماتت وله يه ست سنين ‏ كما قال أهل السير ‏ وهو د 
القراءة والكتابة » إلا نادراً قبيل ولادته ل » ومنهم من نسبه إلى أم القرى » 
لكن هذه النسبة ضعيفة » كما نص على ذلك أكثر من واحد من العلاء . وقد 
سبق بيان ذلك مفصّلاً في المبحث الثاني من الفصل الأول ء والله تعالى أعلم . 

الثاني والعشرون : 

وكا اتة رةه )نمو لذي يترا 
ولا يكتب + وأن النبي المصطفى سيدنا محمداً رسول الله لله كات أكيا ؛ لا يقر 
ولا يكتب .... كذلك اتة تفق علماءٌ الحديث وشرّاحه » وشرّاح غريبه على ذلك 


و 


2 


أيضا . 

وقد جاءت عباراتهم في شرح الأحاديث الواردة في الكتب الستة وغيرهاء 
إضافة إلى كتب غريب الحديث » ولا أستطيع استيعاب أقواهم جميعاً » لكن حسبي 
ذكر بعضهاء ثم أحيل إلى بعض المصادر الأخرى لمن أراد الاستزادة . 


ا ا 


الا الوروك اجا روي ل : إنما قيل لمن لا يكتب 
١‏ سيان ان تومن ال اميا ار _حواين كب امن العرت 
لقره لتحم لخفكي إل لانن هل اه كا لع ارهز عانى:. 
نسبة إلى عامة الناس » ثم لزم هذا الاسم محل من لا يكتب » فقيل : العرب 
ار 

وقال أبو عبيد الهروي رحمه الله تعالى في الغريبين”" : قوله تعالى : 9# بَعَتَف 
الأية ينه مدر كو الغرين» تنتيوا لما عليه أمةالعرسهمروكابوا لاون . 

ومنه قوله تعالى : ط التي آلب 4 وهو الذي على يخلقة الم 2 1 
التديك تت 1 ا 

وقبل : هي التي على أصل ولادات أمهاتها » لم تتعلم الكتاب » فهو على 
جاح ني رايا لبي | با ااه كاه امد م 01 10ر1 

وقال القاقي عياقن رحه اله تعال في الشارق9:: الى + الذي فيفر و 
يكتب » قيل : نسب بصفته تلك إلى أَمّهِ » إذ هي صفة النساء » وشأنين غالبا » 
فكأنه مثلها.اه. . 

وقال الإمام المازري رحمه الله تعالى في المغلم” : الْأَميّة : هي التي على 
أصل ولادات أمهاتها » لم تتعلم الكتاب » فهي على ما لدت عليه . 

ومنه « الت الأ » : , تسب إلى ها ولدته علية أنه معجرة له 34 .اه 


.)785:1١( غريب الحديث‎ )١( 
.)869 : ١( (؟) كتاب الغريبين‎ 


.)١١١ : ١( مشارق الأنوار‎ )"( 


(9) المعلم يقواقد ملم( ::44): 


ا 


وقال الإمام أبو العباس القرطبي المحدث رحمه الله تعالى في المفهم" : 
من : هو الذي لا يكتب قال و إن أكة أكتة ا الاك رلا كتين ) 
وهو منسوب إلى الأم» لأنه باق على أصل ولادتها» إذلم يتعلم كتاباً ولا حساباً. 

وقيل ا ة العرب . إذ الكتابة كانت فيهم نادرة . 

وهذا الوصف من الأوصاف التي جعلها الله تعالى من أوصاف كال النبي 
يه » ومدحه بها » وإنما كان وصفَ نقص في غيره » لأن الكتابة والدراسة 
والدربة على ذلك هي الطرق الموصلة إلى العلوم التي مها تشرف نفس الإنسان » 
ويعظم قدرّها عادة » فلم| خص الله تعالى نبينا حمداً 6( ؛ بعلوم الآولين والآخرين 
من غير كتابة ولا مدارسة ؛ كان ذلك خارقاً للعادة في حقه .» ومن أوصافه 
ا ا ا ا 0 
الأمم السابقة » ى) قال تعالى : ## الذي ْول لبن الأجّت الْدِى يَدُومَهُ 
مَكُنويَاعِندَهُمْ #. 

فقد صارت الأمَيةٌ في حقه # من أعظم معجزاته » وأجلٌ كراماته » وي 
في حق غيره نقصٌ ظاهرٌ » وعجر حاضرٌ » فسبحان الذي صِيّر نقصّنا في حقه 
كالاء وزاده تشريفاً وجلالاً.اه. 

وقال الإمام امخطابي رحمه الله تعالى”” :عقيل من لأ يكب ولا يقرأ امي ؛ 
الس لوصا ا اليه 0 
أمي على معنى أنه باق على ا حال التي ولدته أَمّه لم يتعلم قراءة ولا كتاباً.اه. 


.)751/:١( المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم‎ )١( 


(1) معالم السنن (1: 7*9) وشرح السنة (5 : 786-159), 


-/ا5 - 


وقال الإمام النووي رحمه الله تعالل في شرح صحيح مسله”" : قال العلاء : أمية 
باقون على ما ولدتنا عليه الأمهات , لا نكتب ولا نحسب ء ومنه « التي الي 
وقيل : هو نسبة إلى الأم وصفتها . لأن هذه صفة النساء غالباً.اه. 

ويصعب نقل أقوال علماء الحديث والغريب لكثرتهم ‏ كثّرهم الله تعالى ‏ لذا 
أذكر بعض المصادر » ليمكن الاطلاع عليها . لمن أراد الاستزادة من المعرفة , 
والله تعالى الموفق والمعين . 

وانظر : الفائق ١(‏ : 07) والنهاية لابن الآثير ١(‏ : 1) وجامع الأصول 
1:5 وغريب الحديث لابن الجوزي ١ : ١(‏ 5) والمفردات 
للراغب (87) والمجموع المغيث لأبي موسى المديني )4١ : ١(‏ وشرح الكرماني 
لصحيح البخاري (4 : 47 917) وعمدة القاري للعيني (8 : ٠١( )17٠١‏ : 
7 وفتح الباري (5 : )١1717‏ وإرشاد الساري (7 : 04) وعون الباري (؟ : 
١‏ وشرح الأبي » وشرح السنوسي كلاهما لصحيح مسلم (" : 1 وفتح 
الملهم )١١١ : ٠(‏ ومعالم السنن للخطابي (” : )7١9‏ وشرح السنة (5: 774 
03 وشرح الطيبي للمشكاة (5 : 50 )١‏ ومرقاة المفاتيح (4 :514-7541 ؟) 
وفيض القدير (؟ : 59 0) والسراج المنير (؟ : 5 ”3) ومجمع بحار الأنوار ١(‏ 5 
57) وعون المعبود (5 : "877 _ 5775) (11: 6547/١‏ 580) وتحفة الأحوذي (/ : 
4) ورحاشية السندي غل ستن النسائي (4 : )١4-176‏ وغيرها أيضا . 

وهكذا نرى أيضاً اتفاق علماء الحديث وشرّاحه وشرّاح غريبه على معنى 
كلمة الأَمّي » وأنه الذي لا يق رأ ولا يكتب ء وأنه يه كان أَمياً؛ لا يقرأ ولا يكتب» 


.)191-1957 :1( شرح صحيح مسلم‎ )١( 
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كما لم تخرج أقوالهم في هذه النسبة عما ذكرتّه عن علماء اللغة والتفسير .... وهي 
نسنة إل أثة العرب »أو إلى أنه أو إلى اص ل ولادت .+ واللة بعال أعلم. 

وخلاصة الأمر : فإن علاء اللغة » والتفسير » والحديث . والغريب ».... 
ف انفقو عل لاضن و لدي ل يقرا وال كفي تون اولاق 
مدارسهم وتخصصاتهم » إذ فيهم اللغوي الفذء والفقيه الفذ» والمحدِّث الفذء 
والتقافدى :وهو :: ولكنهم 1 علئرا قمع كلمة ((الأت ) والهالذئ 
لا يقرأ ولا يكتب .ء فمّن العلماء بعد هؤلاء ؟ اللهم إلا أن يخترع الإنسان المعاصر 
معنى جديداً يخالف معنى اللغة » وما يعرف من أصلها واشتقاقها وفروعها. 
وأن يكون هذا المتكلّم لا يعرف من العربية إلا ما نطق به لسانه » لعله جاء من 
وراء البحار » أو قلّد مَنْ جاء مِنْ ورائهاء والله أعلم بحاله ونيته . 

الثالث والعشرون : 

لايوجك احداق الثانيا هن السابقين مط 'اللااحقين دمن غرفت أحواله. 
و متاك يونا لقب وس كس كا دفرؤيس كا هو قر تسبتقا ز ومو جاده 
وشمائله »... بالدقة المتناهية » من مَلِك أو رئيس » أو شيخ قبيلة » بل حتى من نبي 
أو رسول الله © »... ما حصل لرسول الله 6 . 

لقد أحصى القرآن الكريم كثيراً من أحوال رسول الله 9# وتقلباته »ىا أحصت 
السنة كثيراً من ذلك , ثم جاء الصحابة رضي الله عنهم فأحصوا لنا ما لا يخطر 
لنا على بال» حتى أحصوا عددً الشعرات البيضاء في رأسه ولحيته » وصدره .... 
ووصفوه وصفاً دقيقاً يصعب تصوره. فلم يتركوا عضواً من أعضائه إلا وصفوه. 
حتى الخفي منها ؛ كصدره » وبطنه » وإبطه .... وذكروا أحوالّه الظاهرة والخفية » 
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حتى علاقته مع أزواجه رضي الله عنهن في بيته » وأحواله في مسجده » وبين 
أصحابه » وفي سلّمه » وفي حربه »... فلم يتركوا لنا شيئاً مما يتعلق به يليه حتى 
لو كان عرضيّاً إلا ذكروه » ذلك هو الحب الذي جعلهم يتمثلون ذلك كله » 
ويحفظونه » وينقلونه إلينا ‏ وقد توسعت في بيان ذلك في ( الشمائل ) وَ ( الشوق 
إلى رسول الله إن من الجذع إلى ثوبان ) وفي غيرهما لذا يصعب ذكر ذلك هنا » 
فلم يذكروا أنه 6( يقرأ أو يكتب . 

وما أحصاه الصحابة رضي الله عنهم : أسفاره من صغره حتى بعثته ‏ أي في 
حياته كلها 206 . 

لم يخرج رسول الله َي منذ كان عمره خمس سنوات إلى أن أكرمه الله تعالى 
بالبعثة سوى أربع مرات . وقد سطرها عامة أهل السير . إذ لا يوجد كتاب إلا 
ذكرها كلها أو أغلبها . 

١‏ عندما كان عمره ب ست سنوات سافرت به أمه آمنة بنت وهب إلى 
المدينة المنورة لتزيره أخوال جده » وفي عودتها توفيت بالأبواء بين مكة والمدينة . 

عندما بلغ يليه ( 1١‏ ) اثني عشر عاماً سافر مع عمه أبي طالب إلى بلاد 
الشام مع قافلة قريش . ولكنه لم يدخل سورية ‏ الآن ‏ بل رجع من جنوب 
الأردن تقريباً» عندما أقنع الراهب ( بحيرئى ) عمِّه » أن لو عرف اليهود منه ما 
عرف لقتلوه» وقد توسعت في بيان ذلك في ( الإدراك عند الجمادات ) و( وشوق 
الجمادات ) وذكرت خلاصته في ( محبة النبي 5( وطاعته بين الإنسان والجاد ). 

"لما بلغ عمره 5 ( 15 ) خمس عشرة سنة » وقيل ( 9" ) عشرين حضر 
مع أعمامه حرب الفجار » والتي كانت بين كنانة ب| فيهم قريش » وبين قيس » 


خا 


لكنه يبه لم يباشر القتال » بل كان يُنبّل على أعمامه » أي يجمع لهم النبل . 

3 وما بلغ 96 ( ١5‏ ) خمساً وعشرين سنة سافر بتجارة خديجة رضي الله 
عنها إلى بلاد الشام ومعه غلامها ميسرة » وضمن قافلة قريش » ووصل 206 
م 

هي المرات التي خرج فيها :(: خارج منطقة مكة . حتى نزل عليه الوحي , 
ل ا 0 

وكا ابض اه عل ]ء المتليين ترعا لأصتحات رمنول الله عي ؛ » ورضي الله تعالى 
عنهم وأرضاهم . علاقاته الاجتماعية » والمالية » والأسرية »... فمن شارك . 
ومن خالط » ومن صاحب » ومن جالس ».... 

وإذا علمنا أن مكة لم يكن فيها بودي أو نصراني من أهلها . إلا ما كان 
من ورقة بن نوفل ورفيقه ؛ اللذين خرجا يطلبان الدّين في بلاد الشام . وهما 
زيد بن عمرو بن نفيل » وورقة بن نوفل » فتنصر ورقة حيث لقي راهباً م يغير 
ولم يبدل » ولذا كان يخبر بأوصاف النبي المصطفى الكريم 6( ويستبطئ ظهوره » 
وأما زيد فرفض دين اليهودية والنصرانية ؛ وبقي على دين إبراهيم عليه السلام . 
وكلاهما ورد عنه الإيمان بالنبي المصطفى الكريم 5( قبل مبعثه . 

كما أحصوا لنا معجزاته 5( » والمخوارق التي أجراها الله تعالى على يديه . 
سواء كان ذلك في الحضر أو السفر » في السلم أو الحرب . في المسجد أو البيت 
أو الطريق »... حيث لم يتركوا شيئً يلفت النظر ا تكسي زا خط 
البال ‏ إلا ذكروه » فلم يذكروا أنه يه تعلَّم القراءة على سبيل المعجزة » أو كتب 
على سبيل المعجزة . وكتب المعجزات والدلائل موجودة . وقد أكرمني الله تعالى 
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بقراءة الكثير منها . وله الحمد والمنة » وليس شيء منها فيه ذلك » ما يدل على 
عدم وجودها » فضلاً عن حصوها » علا لو أنه حصل لكان من البدهي ذكره » 
ولكنه لم يحصل » والله تعالى أعلم . 

كما أن قريشاً من القبائل العربية التي غلبت عليها الأميّة » حتى قيل لا يوجد 
فيها يوم مبعثه 7 سوى سبعة عشر من يعرف القراءة والكتابة » ىا سيأتي 
بيانه إن شاء الله تعالى.. 

لع أن كاردا جد أبارتيفر القرانة ولك مرانه تعال جل ساف اراد 
أن يكون أثناء ويبقى أَمَء لتم المنجزة ؟ 

ل ل ل 
؛ ما لفظه : وهو كه - رجلٌ » كبا قال الله تعالى ‏ أ” 142 يكجوو ا يقراء 
روا كعم ع وند ر الشل بم ع و يم 
من هذه الأمور » ولا عرف من قبل بشىء منها أقاك شاكع[ عدوا كت لخلا 
مِن قله ين كت ولا 1 ف لا ا 

ولاغاب النبي ,َل عن قومه . ولا كثرت اختلافاته إلى بلاد أهل الكتاب ؛ 
فيقال : إنه استمد منهم , بل ل يزل بين أظهرهم ؛ يرعى في صغره وشبابه » على 
عادة أبنائهم » ثم لم يخرج عن بلادهم إلا في سفرة أو سفرتين » ولم يطل فيه| 
مكثه مدةً يحتمل فيها تعلم القليل » فكيف الكثير ! . 

بل كان في سفره في صحبة قومه ورفاقه وعشيرته » لم يغب عنهم » ولا 


(١)الشفا(١‏ :لامه -م٠ه‏ ١٠ه).‏ 
(") سورة العنكبوت (58). 
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خالف حاله مدة مقامه بمكة ؛ من تعليم » واختلافٍ إلى حَبْر أو فس أو منجم 

إن لو كاقاهدا يود كل لقان عيعها اتن ينان معجز القرآن قاطعاً لكل 
عذر » ومدحضاً لكل حجة » ومجلياً لكل أمر.اه. 

فلو كان وَل على سبيل الفرض والتخمين ‏ قد سافر طويلاً » وخالط من 
القرآن الكريم المعجز مزيلاً ومبطلاً هذه الشبهة » فكيف وهي لم تحصل أصلاً » 
فلم يسافر طويلاً » ولم يلتق بأحد من أهل الكتاب . ولم يتعلم من أحد منهم 
من شىء ؟ والله تعالى أعلم . وانظر الفقرة التالية أيضاً . 

الرابع والعشرون : 

لو كان النبي المصطفى الكريم يي يعرف القراءة والكتابة لاتهم ‏ حا 
بأبي هو وأمي ‏ بأخذ القرآن وتعاليم الإسلام من الكتب السابقة . واتخذ ذلك 
ذريعة في الطعن في الإسلام كله » بعد الطعن بالنبي المصطفى الكريم 86 . 
وفي هذه الحالة ما كان الله تعالى ليقرهم على هذه التهمة . وح كيل وك 
يدافع الله تعالى عنه ‏ كما هو في كل دفاعاته تعالى عنه يبي عما امم به أو يبرّر 
تلك التهمة . وليس شىء من ذلك قد وجد . مما يدل على البطلان . 

يضاف إلى ذلك : لو كان شيء من ذلك موجوداً ‏ وهو ليس كذلك البتة ‏ 
لوجد التشابه بين القرآن الكريم وبين ما في تلك الكتب » وهذا غاية البعد. 

ثم كيف يمكن للنبي الكريم 5ه أن يطلع على تلك الكتب وليس شيء 
منها مكتوباً بالعربية » وإنم| هي بالعبرانية » وكان ع أبعدَ الناس عن معرفتها , 
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ولهذا طلب من زيد بن ثابت رضي الله عنه أن يتعلم كتابة اليهود ‏ في المدينة ‏ 
كما سيأتي ‏ فإذا كان يبت لم يتعلم كتابة العربية » وليس في مكة من يعلم كتابة 
العربية إلا القليل النادر ىا قلت من قبل ؛ فكيف يوجد فيها من يعرف العبرانية » 
زنا اليهوديّان » وطلب رسول الله :9ه من اليهودي أن يقرأ في التوراة » فوضع 
يده على آية الرجم » وقرأ ما قبلها وما بعدها » حتى قال له عبد الله بن سلام 
رضي الله عنه : ارفع يدك » فإذا آية الرجم تلوح . كا في الحديث المتفق عليه”". 

ولما حاول كفار قريش اتهام النبي المصطفى الكريم 5( أنه تعلم من رجل 
أعجمى ‏ وهو عامل بسيط كان يجلس عند المسعى ‏ أو غيره » ردٌ الله سبحانه وتعالى 
عليهم ردًاً قويّاً مفجاً » مبطلاً هذه التهمة » ورادًاً هذه الفرية في نحورهم . 
حتى يعودوا إلى رشدهم » مع أن هذا الأعجمي لا يفقه العربية » فكيف يتعلم 
لا ا 
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مغر ملعيو يعر 


ما رشك وف رود شلب 9 وق الخ ا ا در لات 
ألى يدوت إِلَن همصب وَهَددًا سان روث سيك ويا إن أبن لابؤمبُوت يِعَاِينتٍ أَّهِ لا 
تدسة أنه كَمْرَ عَدَاكُ آم 3 إِسَمَاَفْترَى الْكَرْبَ لبن لا يموت بكابنت أله وأوليكَ هم 
أأمكزبوت 0 

)0 ) انط اديع التخاري ا : باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام » 
وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب الحدود : باب رجم اليهود وأهل الذمة في الزناء رقم (71/0575). 
(5) سورة النحل .)١1١6- 131١ 1١(‏ 
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ففي الآيتين الأولى والثانية : يخبرنا الله سبحانه وتعالى أنه إذا نسخ آيةَ زعم 
كفار قريش أن رسول الله #إ كذب على الله تعالى وتقوّل عليه ما لم يقل 
حاشاه ‏ فرد الله سبحانه وتعالى عليهم ؛ بأن هذا القرآن قد نزل به جبريل عليه 
السلام من عند الله سبحانه وتعالى بالحق ؛ لتثبيت المؤمنين على الإيهان » وهداية 
وبشارة لهم » ولكن أكثر هؤلاء الكفار لا يعلمون . 

ثم ذكر المولى تعالى في الآية الثالثة : أن الله تعالى يعلم أن هؤلاء الكفار 
يقولون إنا يُعَلّمُ حمداً ييه بشرٌ من بني آدم ‏ ويشيرون إلى رجل أعجمي كان 
بين أظهرهم » وهو أعجمي لا يعرف العربية إلا اليسير منها » وهو بقدر ما يرد 
الجواب الذي لا بد منه ‏ وهذا كذب منهم وافتراء وببت » لذا رد الله سبحانه 
وتعالى عليهم بقوله تعالى : يسا ث لد يُلْحِدُوت إِلِن هِأَعَحَيىوَهَدَالِسَادَُرٌَ 
ميت # فهذا القرآن الكريم في فصاحته وبلاغته ومعانيه التامة الشاملة » وبيانه 
الواضح » الذي أعجز بلغاء العرب وقادة البلاغة والفصاحة ؛ بأن يأتوا بمثله » 
وعجزوا عن معارضة سورة منه » بل هو أكمل كتاب نزل على الأرض »... ثم 
هو و أعربٌ العرباء » وأفصحٌ الفصحاء » وأبلغ البلغاء » وأكمل من نطق 
بالضاد وغيرها »... فمن كان هذا هو حاله » والكتاب هو كذلك ». كيف يتعلمه 
من رجل أعجمي , جاهل بسيط » ليس بعالم ولا فقيه » ولا يجيد من اللغة إلا 
ما يقضي حاجته ؟... لذا فلا يقول هذا القول من له أدنى مسكة من عقل . 

ثم بن سبحانه وتعالى في الآية الرابعة حال هؤلاء المشركين ؛ بأنهم لا 
يهديهم الله تعالى »لما علم من شقاوتهم » ولمم في الآخرة عذاب عظيم » بسبب 
كفرهم وتكذيبهم وافترائهم على رسول الله 26 . 
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ثم بِيّن المولى جل شأنه رادًاً على هؤلاء المشركين الذين اتبموا رسوله 6ة 
بالافتراء ‏ حاشاه ‏ والتقولٍ على الله تعالى » مبيّناً جل شأنه ‏ في الآية الخامسة ‏ 
أن الذي يفتري الكذب إن| هم غير المؤمنين » وليس رسول الله 7 ؛ الذي هو 
رأس المؤمنين » والداعي إلى الإيهان . بل الكفار هم المفترون للكذب » وهو نعت 
لازم لهم » وعادة من عاداتهم » إذ لا كذب أعظم من تكذيبهم بآيات الله تعالى . 

وقد كان هؤلاء الكفرة لا يَدّعون رسول الله 5 قبل البعثة ‏ إلا بالصادق 
الأمين » وأخبروا عنه #ة بأنهم ما جرّبوا عليه كذباً» بل كان أصدّقهم , وأَبِرّهم , 
واكمليوةه 

لقد قال أبو سفيان ‏ قبل إسلامه ‏ لحرقل ملك الروم عندما سأله : هل 
كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ قال : لا . فقال هرقل : فقد عرفت 
أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله عز وجل ... 
الحديث بطوله . متفق عليه'". 

ونلاحظ هنا قول هرقل : ( هل كنتم تتهمونه بالكذب .... ؟ ) فقد عدل 
إلى السؤال عن التهمة ؛ عن السؤال عن نفس الكذب . تقريراً لهم على صدقه . 
لاح امي سو الا يا ري كي لكاوارين 
رسول الله يإ » يكون قد قرّر صدقه » واتصافه ,؛ به » بأبي هو وأمي . 

وهذاما قالوه ههم عندما قال لهم 6( في أول بعثته » وهو على جبل الصفاء 
وقد دعاهم » فقال : « أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلاً تخرج من سفح هذا الجبل 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الوحي : الباب السابع » وفي غيرهما » وصحيح مسلم : كتاب الجهاد 
والسير : باب كتاب النبي 16 5 إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام » رقم (5/) وهو ضمن حديث طويل . 
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أكنتم مصدّقيّ ؟ » قالوا : ما جربنا عليك كذباً . فقال : « فإني نذير لكم بين 
يدي عذاب شديد »). متفق عليه" » فقد أخرجاه من حديث ابن عباس رضي 
الله عنهما . 

وفي رواية البخاري ‏ في تفسير سورة الشعراء ‏ قالوا : نعم . ما جربنا عليك 
إلا صدقاً. 

فهم يعرفونه :2 منذ الصغر بالصدق والأمانة » وعدم الكذب والخيانة » 
ولكن حماقتهم أبت إلا أن تتهمه لآ بالكذب . وهذا غاية السفه والتناقض » 
حيث جزموا له وَل في أول البعثة بأنه صادق » وما جرّبوا عليه إلا الصدق . ثم 
جزموا أيضاً على لسان أبي سفيان بعد صلح الحديبية في السنة السابعة من الحجرة ‏ 
أمام هرقل ‏ بأنه صادق » وما جرّبوا عليه إلا الصدق . وقد بين الله تعالى هذه 
ا حقيقة بقوله : ## َم لا بْكدَبوئلك وَلَكنَالطَدِِينَ ايت أَلَهِحجْحَدُونَ #". ولكن الحقد 
هو الذي حملهم على هذا التناقض . والله تعالى أعلم . 

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى في كتابه الشفا بتعريف حقوق المصطفى”" 
معو ير ا ا ل 
دفع ما نصصناه إلا قولهم : #أسطير الأوّيت * راط إِتَمَامُنَئد مَك #. 


فرد الله تعالى قوههم هذا بقوله ل 
عرسي 4. 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب التفسير : سورة ا تَبتْيّدَا لهب # الباب الأول . وصحيح مسلم : كتاب 
الإيهان : باب في قوله تعالى : 8 وَأَذِر عَثِريَكَ الاق 4 . رقم (00"). 
(؟) سورة الأنعام (77). 
(") الشفا ١١‏ :08ه-605). 
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ثم قالوه مكابرة العيان » فإن الذي نسبوا تعليمه إليه » إما سلمان أو العبد 
الرومي » وسلمان إنا عرفه بعد الهجرة » ونزول كثير من القرآن » وظهور ما لا 
يعد مخ الآيات:. 

وأما الرومي فكان أَسْلَّمَ » وكان يقرأ على النبي 95 [ أي يتعلم منه » كما 
في حديث ابن عباس رضي الله عنهم| » عند الطبري وغيره ] واختلف في اسمه .... 

وكلاهما أعجمي اللسان» وهم الفصحاء اللد والمخطباء اللسن » وقد عجزوا 
عن معارضة ما أتى به » والإتيان بمثله » بل عن فهم رصفه » وصورة تأليفه 
ونظمه » فكيف بأعجمي ألكن . 

نعم وقد كان سلان » أو بلعام الرومي » أو يعيش » أو جبر , أو يسار على 
اختلاف في اسمه ‏ بين أظهرهم ؛ يكلمونه مدى أعمارهم » فهل كي عن واحد 
منهم شيء من مثل ما كان يجيء به محمد :3 ؟ وهل عرف واحد منهم بمعرفة 
شيء من ذلك ؟ وما منع العدو حينئذٍ على كثرة عدده » ودؤوب طلبه » وقوة 
حسده ؛ أن يجلس إلى هذا فيأخذ عليه أيضاً ما يعارض به » ويتعلم منه ما يحتج 
به على شغيه ؟ اه . 

فإذا كان العرب ‏ وهم أهل اللغة والفصاحة والبلاغة .لم يفهموا كثيراً من 
الآيات القرآنية ؛ حتى بيّنها وفسّرها لهم رسول الله يلت » فكيف بأعجمي لا 
يعرف العربية أن يفهم !!! ثم أين نظم القرآن وبلاغته وترصيفه »... من سجع 
الكهان » ورطن الأعاجم » وتسجيع المشعوذين ؟ ولكن ماذا يفعل الحسد والحقد . 

الخامس والعشرون : 

إن كفار قريش ‏ بل كل من في مكة ‏ ممن عرف رسول الله 25 منذ الصغر 
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عو الرعة الأريون قوف ند اا ؛ لا يقرأ ولا يكتب . ولهذا لم يستطع واحد 
لي دن الله ححا روك و رو اين ل ل ارا دم ا 
بمن هداهم الله تعالى فأسلموا وحسن إسلامهم لم يستطع واحد منهم أن يتهمه 
ا ل 
سماوية كالتوراة والإنجيل » أو غير سماوية . بل كل الذي اتهموه به أنها كتبت 
له » وهي قرأ عليه صباح مساء . فلو كانوا يعلمون أنه من ييكتب لقالوا نقلها 
بيده » أو كتبها بيده » ولكن الذي وقع هو العكس . 

ولهذا رد الله عز وجل عليهم ردّاً شديداً » وسل رسوله 86 ؛ بأنهم لفشلهم 
صاروا يقولون مرة : إنه ساحر » ومرة : إنه كاهن » ومرة : إنه كاذب ».... يضربون 
له الأمثال . وهو حاشاه ‏ بأبي وأمى َيه من كل ذلك . 

قال الله عز وجل : ## وَقَالَ الدِينَ كمركا إِنْ دنآ إل فك افقرينه وََعَانهه عليه قوم 


عَحََىَافَ هم نما 


ا لكلل" ارو حك تاهما ا عدو فحت 
ويلا ليا قل أرَ: هلد َل فى الصَموب وَالارْض مه حك وي * إلى قوله 
تقال 32 اماة كيت در افك لامك اف و ع وه . 

فقد أخبر الله تعالى ‏ في الآية الأولى ‏ أن الكفار يقولون : إن هذا القرآن مختلّق 
مكذوب ء افتراه النبي المصطفى الكريم َه حاشاه بأبي هو وأمي ‏ وأعانه على 
جمعه جماعة آخرون ‏ سواء من اليهود أو من غيرهم » | ذكر بعض المفسرين ‏ 
ولكن قولهم هذا في غاية السخافة والجهالة والسفه . 

لذا أخبر المولى تعاللى عنهم بأنهم افتروا في قولحم هذا . وهم يعلمون أنه 
باطل . )| يعرفون أ: نهم يكذبون في قولحم هذاء لأنهم قد علموا صدقه 6 , 
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وما جرّبوا عليه كذباً ى| قالواء وأخبر الله سبحانه وتعالى عنهم بأنهم يعتقدون 


2< سحدو 


صدقه يل في حقيقة أمرهم » ولكن يجحدون » | قال سبحانه وتعالى : 9# مَدتَم 


دس جع وا 10070 


ِنَم ريك اذى يَفولوت وب لا كبو تلك وَلكلَالطَليوينَ عات أَلَهيجْحَدُونَ 004. 

ولهذا قال الله تعالى عنهم هنا : # مَقَدَ جَآو ظَلَمَا وروا © فقولهم هذا ظلم ؛ 
لأنهم نسبوا الفعل القبيح إلى من هو مبرأ منه 05 » وأتوا بالزور ؛ حيث كذبوا 
في قوهم » وهم يعلمون أنهم كاذبون . 

ثم أنَىْ لبشر أن يأتي بمثل هذا القرآن وإذا كانوا عجزوا هم عن الإتيان 
بمثله » وهم أهل الفصاحة والبلاغة » وقد نزل بلغتهم » فأنى ليهود أو عجم ‏ 
وهم من الموالي البسطاء ‏ أن يأتوا بمثله . لذا فهم يعلمون قبل غيرهم أنهم كاذبون 
مفترون أفاكون » ولكنهم نسبوا ذلك لمن هو بريء منه . 

ومن الدلالة على إفلاسهم ‏ وقد أكل الحسدٌ قلوبّهم » وملا الغيظً جوانحهم , 
حت لبعد يعرفوا ما بصلار من رؤوسهم- اتيامهم هذا القرآن ‏ بأنه أساطين 
الأولين ‏ وكذبوا في ذلك أيضاً #ولكي لمتحيو شاي ا الاير ولا 

يكتب ء قالوا : اكتتبهاء فهي تُقرأ عليه صباح مساء . 

وقالوا: #آَحْتَتبَهَا 4 ولم يقولوا : (كتبها ) لعلمهم بأنه 85 أ أَمّيّ ؛ لا يقرأ 
ود تياو را ا كي رسايو اع ا 
بأنه أَمئنّ » ما قرأ ولا كتب » ولذا قالوا : «آحَتَتبَهَا 4 وَ « تنك عَبنَهِ» أي 
سأل غيره أن يكتب له . 

لآن اكقب يمع استكدي"؟ واستكلت: أمر غيره أن يكنب 1 مث 
07 سورة الاأتسام و 000000 
(؟) انظر : لسان العرب :١(‏ /19) وبصائر ذوي التمييز(5 : 77*0) وتاج العروس (1 : 5 5 5) وغيرها . 
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احتجم وافتصد ء فعندما يقال : فلان احتجم . أي حجمه غيره » وفلان افتصدء 
أي فصده غيره » فلو كانوا يعلمون أنه يكتب لقالوا : كتبها 

ويكون معنى قوم السفيه : أنهم يريدون بأساطير الأولين : القتصص 
والأحاديث والأخبار التي سطرها الأولون» وقد أمر بكتابتها . وهي تُقرأ عليه 
عمن كتبها حتى يحفظها . يعني أن هؤلاء يُعلّمون رسول الله يليه طرفي النهار , 
أو في جميع الأوقات . 

اين تسارت ص حو 3د الع كار الجر رنيج من 
نطق بالضاد » وأنه يك ؛ أعطي جوا مع الكَلِم » فمن كان هذا حاله فكيف يطلب 
عمن هو دونه بلاغة وفصاحة ولغة.... أن يكتب له ؟؟؟ ثم إن القرآن الكريم كما 
هو واضح على نسق واحد » وهو أعلى درجات البلاغة والفصاحة .... فلو 
كان الذين كتبوا هم غير النبي المصطفى الكريم #006 4 لكان الخلل فيه واضحاً . 
لاختلاف الأساليب والطرق في الكتابة » ولا يوجد شبيء من ذلك مما يدل على 
أن هذا محال . 

لذا كان هذا القول في غاية السفاهة والسخافة والكذب والبهتان . لذا رد 
الله سبحانه وتعالى عليهم » مبيئاً أن هذا القرآن ليس من عند البشر إنما هو من 
عنده تعالى . | قال في الآية الثالثة : #فْل وى يَحْلمْألنَيَ في السَّمنوات والارض... #* 
إلى آخر الآية . فهو ليس مفترى » ولا هو ما يفترى ويفتعل بإعانة وكتابة آخرين » 
وليس هو أحاديث ملفقة » ولا هو أخبار مختلقة » إن| هو أمر سماوي » أنزله 
الذي يعلم السر وأخفى » ولا يغيب عنه شيء في السموات ولا في الأرض . 


-1١51١- 


وبعد ذكر القرآن الكريم ما طعنوا به على رسول الله 0 بعد طعنهم بالقرآن 
الكريم ‏ قال الله تعالى مخاطباً نيه المصطفى الكريم 6 : # انظارٌ كيت صَرَْوا 
لك الْأمَتَلَ 4 ليتوصلوا بها إلى تكذيبك » والتشكيك فيك وفي كتابك » وكل ما 
قالوه فهي أقوال باطلة » يعرفها من له أدنى معرفة » ولهذا قال تعالى : #مَصَلُوا * 
عن طريق الحق والصواب . فلا يجدون إليه طريقاً » لذا قال : #هَلَايسْتَطِيعونَ 

قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره"" : هذا الكلام لسخافته 
قلي ورد كن الجن يتلم يطاكفت فإنه تذاعل بالتواتو امور الاغييدا 
رسول الله ين لم يكن يعاني شيئاً من الكتابة » لا في أول عمره» ولا في آخره » وقد 
نشأ بين أظهرهم من أول مولده إلى أن بعثه الله تعالى نحواً من أربعين سنة » 
وهم يعرفون مدخلّه ومخربّه . وصدقه ونزاهته . وبرّه وأمانته» وبُعدّه عن الكذب 
والفجور وسائر الأخلاق الرذيلة » حتى إنهم كانوا يسمّونه في صغره وإلى أن 
بَعث : ( الأمين ) لما يعلمون من صدقه وبره . 

فل| أكرمه الله تعالى به| أكرمه به نصبوا له العداوة » ورموه ببذه الأقوال» التي 
يعلم كل عاقل براءته منها » وحاروا في| يقذفونه به » فتارة من إفكهم يقولون : 
ساحر » وتارة يقولون : شاعر » وتارة يقولون : مجنون » وتارة يقولون : كذاب . 
وقال الله تعالى : # انظرٌ حكَيْتَ صَرَبوا آلك الْأَمملَ فَصَدْواْفَلا مَستَطِيونَ سيلا 4.اه. 

ثم لو كانوا يعلمون حقاً أنه يليه حاشاه . كاذب ٠»‏ وأنه اختلق هذا القرآن» 
وأنه كشه من الكتب القديمة 6..: أقول: لو كانوا يعلمون ذلك حقا فكيف يو منون 
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به » ويصدقونه » ويتبعونه »... ؟ إن الناظر في أحوال قريش ‏ بعد صلح الحَدَيْبيّة - 
و اميه رسي احا ارو طرق اترائم رده إساوميم* 
يرى ما يثير الدهشة » حيث جزموا بنبوته ورسالته 3# » وبصدقه وأمانته “.لخ 
لذا أخيوة وفدوه وقدموه و اتبعوه :.: 

تما يدل على أن ما كان قد صدر منهم ‏ قبل إسلامهم ‏ من اتبامهم النبي 
المصطفى الكريم أ - بكل أنواع الاتهامات ‏ : كان نزوة شيطان » ومكابرة 
منهم » وحسد وحقد .... فلما بان الحق سارعوا إلى اعتناق الدين » والإيعان 
برسول رب العالمين #75 » واتباعه » وتركوا ما كانوا يقولون ويفوهون ء والله 
تعالى أعلم . 

السادس والعشرون : 

بناء على ما جاء في كتاب الله تعالى : من كون النبي المصطفى الكريم 206 
كان أَمْياً ؛ لا يقرأ ولا يكتب ٠‏ وأنه # لم يتل من كتاب ولم يخط بيميئه » انعقد 
الإجماع على ذلك" , فلا يُعلم أحد من الصحابة رضي الله عنهم ثقل عنه 
خلاف ذلك . وكذا من التابعين » فمن بعدء اللهم إلا ما نُقل عن الشعبي رحمه 
الله تعالى : أنه يإ كتب يوم الحدَيْبيّة على سبيل المعجزة » وهو لم يصح عنه » 
والحديث إليه ضعيف » كما نص على ذلك ال حفاظ , لأنه مع كونه مرسلاً » فهو 
من طريق ضعيف أيضاً . وقد سبق التنبيه إلى بطلان هذا القول . 

كما تواترت الأخبار بذلك » وقد ذكرت قبل أسطر نص ابن كثير رحمه الله 
تعالى » حيث تقل التواتر على أنه مَل لم يكتب ؛ لا في أول حياته ولا في آخرها . 
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ولم ينفرد ابن كثير رحمه الله تعالى بذلك . بل وافقه على هذا النقل كثيرون » والله 
تعالى أعلم . وانظر ما يأتي في الفقرة التالية . 

السابع والعشرون : 

لو كان ييه من يقرأ ويكتب الاحذ .ذلك ذريعة فى الظعن ف الرييالة +بآنه 
نقل ذلك عن أهل الكتاب . 

خاصة وقد ذكر القرآن الكريم كثيراً من قصص الماضين ؛ من خلق آدم 
على نبينا وعليهم الصلاة والسلام » وما حصل م مع أقوامهم » كنوح » وإبراهيم » 
وإسحق . ويعقوب .... إلى عيسى على نبينا وعليهم الصلاة والسلام » وما حصل 
في الأمم السابقة من حوادث وأخبار »... وكل هذه الأمور غير معروفة ولا 
مسطورة إلا عند أهل الكتاب . ومع هذا فهو 5 ما قرأ ولا سمع الكتب 
السابقة » ولا اختلف إلى أهلها .... وإن| تعلم ذلك بالوحي الرباني ؛ الذي أوحاه 
الله تعالى إلية . 

فلو كان يِه ثمن يكتب ويقرأ لوقع الاتهام ‏ ولو كان غير صحيح - بأنه ما 
ل اح ا ب 1 
نميلل و زرلا ان ان لل لحر لاسي ال سن انه 
كما قال جل شأنه +« ولك رن أذ ليق ويا كك ذا كت تسلدها أت ولا مويك ين كل 


)١(‏ سورة هود(59). 
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وكفار قريش لما انقطعت - بهم السبل »:وأعيتهم المنجة » وألحموا بالبرهان 
الساطع على صدقه 75 يه قالوا : #أسَطرٌ الأو هاف شل عَلِدَه سْكرة 
وَأصِيلا #* وقالوا : ## إِنهَدَا ِل إِذَكُ اد َيه ونه عَيَهِقَومَُخَرُوتَ # وهم يعلمون 
قبل غيرهم أنهم كاذبون في ذلك الاتهام » مفترون في تلك المقولة » أفاكون في 
ذلك الافتراء . 

وذلك ل انقطعوا وقامت حجته 3 ادعوا هذا عليه . 

قال القاضي عبد الجبار رحمه الله تعالى في تثبيت دلائل النبوة'" ‏ في معرض 
رده على سؤال : أين لكم أنه ما قرأ الكتب » ولا كان يختلف إلى أهلها » ولا 
اختلفوا إليه »... ؟ : نحن وإن لم نكن في زمانه وإ » فقد علمنا أنه ِل ما قرأ 
هذه الكتب » ولا اكتتبهاء ولا اختلف إلى أهلها . ولا اختلفوا إليه » ولا تلقى ذلك 
عد سحل مرخ الناسن:: 

لأنه ما من أحد يطلب فئّاً من الفنون إلا وله في ذلك تارات وطبقات ؛ 
فأول ذلك أن يكون طالباً وسائلاً عمن عنده هذا الأدب وهذا الفن من العلم 
والأدب . ثم يختلف إلى أهله ويصحبهم » فيكون تارةً مبتدثاً » ثم متوسطاً. ثم 
ماهراً متقدماً . وكل هذه الأحوال معروفة معلومة لأهل زمانه . ولا يجوز أن 
يذهب عليهم » ولا يجوز أن يخفى » ولا يكتم عن أحد كاثناً من كان . 

فلو كان قد تعاطاه ,َل ثم اكتتم عليه لكان ذلك من أكبر آياته وأعظم 
معجزاته . فإذا العادة قد انتقضت به » فقد أعطاه الخصم أكثر ما ادعى . ولو 
جاز أن فى ذلك ويتستر على أحد من الناس لا استثر ذلك على محمد يلقو لأن 
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عدوه وطالبه والمتتبع لأمره والمفتش عن أحواله من قريش » والأقربين من أهله , 
ومن دهاة اليهود والنصارى وغيرهم : كثير . والطلب منهم شديد , ودعواه النفسية 
عظيمة » وقد اذعى عليهم الفرية والكذب . ولنفسه الصدق . وصحبته عليهم 
ألا يكذب في شيء ولا يناقض .ء ثم إن الذين اتبعوه لآنه نبى وصادق » وقد 
عرف عدوه ووليه منشأه ومنقلبّه ومثواه » ومعهم سافر » وبينهم تربى ونشأ . 
وأزواجه إنما هن بنات أعدائه وأوليائه الذين اعتقدوا صدق نبوته » وهن تمن 
يعتقد صدقه ونبوته » فمن هذه سبيله يتعلم الكتابة بالقلم الواحد أو بالأقلام 
المختلفة » ويكتب ويقرا» ويختلف إلى أهل اللغات » ويصحبهم ويأخذ عنهم . 
ويتستر ذلك على أهله ونسائه وعدوه ووليه ؟ هذا لا يعتقده من تأمل الأمور 
وتدبرها . بل لو كان ذلك له مله يوماً واحداً » أو ساعة واحدة. لعلم به الأولون 
والآخرون» للأحوال التى اختص ما وَل ما قدمنا ذكره .... 

فتأمل رحمك الله هذه الآية » فإنها عظيمة جليلة » ولو لم يكن له إلا هي 
لكفت وأغنت » وانظر كيف يقول » وقد اقنص قصة نوح عليه السلام » ثم 
قال في آخرها : #ا يَللك ين أي الع نوي إلَْكَ مات تَلَمهمآ أت ولا مَوَمُكَ مِن قبل هاذًا 
صر إِنَّالعَقبَةَإِْمُئَقِيرَت 20# وانظر كيف يقول له : إن هذا ليس من علمك ولا 
7-ب 000007 

وتأم|, قوله عز وجا, فى قصة يوسف عليه السلام : 9# ذَلِكَ مِنَ أب المي 
سه لِك وَمَا كت دمو إذأجمعوا رم وهم موي 4" 


)١(‏ سورة هود(59). 


(0) سورة يوسف .)١١75(‏ 


-0- 


وانظر كيف يدل ويستطيل ويصول على العدو والولي ؛ بأن| هذا إن ناله 
بالوحي » وأنه ما قرأ كتاباً » ولا تحط » وأنه قد كان في غفلة من هذا » فقال تعالى : 
ل وَمَاهُتَرَيْْوالَيَْْ َك ألْصكحَ ب إِلَّارَحْمَهُ من ريلك "١4‏ ا وَمَا كت تومن لو 
عن كن ولا له بوت إالأزتات القللرت 04 

وتأمل قوله عز وجل في سورة القصص : # وَمَاكتَِجَانِ الْمَوْتٍ إدفَصَيْآ إِك 
مُوسى آلْدَمرَ وما كتين التّهديت + إلى قوله تعالى : ## وَمَاكُنْتَ نوا ف أَمَل مَنَيَت 
نواعم »تتا كن كن ملت لوانتا الور لئاول يحمَد ين 
رينت 4" وانظر إلى هذا الاحتجاج بأنه ما نال هذا ولا عرفه إلا بوحي من الله 
تعالى...إلخ. 

قلت : وتأمل قوله عز وجل بعد ذكره لقصة زكريا عليه السلام ودعائه 
أن هبه الله عز وجل ذرية طيبةَ » وكيف بشرته الملائكة ‏ وهو يصلي في المحراب ‏ 
أن الله يبشره بيحيى عليه السلام » وقصة مريم رضي الله عنها حين خاطبتها 
الملائكة عن أمر الله عز وجل لهم بذلك . أن الله تعالى اصطفاها » وشرفها . 
وطهرهاء واصطفاها على نساء العالمين من عصرها , ثم يقول تعالى بعد ذلك : 


ب 2 ع اسه مجدء ابر رس لل مع ع سح اح اح مي سخ 2 رسخ اخ ره سس 
دَلِكَ مِنَ تبك اَلْمَيْبِ ووْحِه ِلك وَمَا كت لَدَيْهم إِديلْقُو أقلمهم انهم يَكَمُلْمَرَيَمَوَمَاكُنتٌ 


.)85( سورة القصص‎ )١( 
.)48( سورة العنكبوت‎ )١( 
.)55- 55( سورة القصص‎ )*( 
.)55( سورة آل عمران‎ )5( 


-/اةا- 


عِلم أحد من البشر ء إنها هو وحي الله تعالى » أطلعه الله تعالى عليه » كأنه 
حاضر » وشاهد لما كان من أمرهم حين اقترعوا في شأن مريم رضي الله عنها 
أمهم يكفلها رغبة منهم في الأجر . 

فكل هذه الآمور إنها هي من أمور الغيب البعيد لم يأخذها يل من سؤال 
كتابي » أو قراءة كتاب سابق » إن| هو الوحي . لأنه لا يقرأ ولا يكتب . ولو كان 
قارتاً لهم بأخذها عن أهل الكتاب من كتبهم » ولكن الله تعالى لما أثبت أنه الوحي 
الا 
لعدم معر فته يَأ قراءتها . 

فقوله تعالى : 8 ذَلِكَ مِنَ أ الْمَيْبِ وه إِلَِكَ #صريح في نفي كتابته لق أو 
اكتنابه » لأن الوحيّ يتنافى مع ذلك كله » فلو كان كاتباً لقيل : كتب بيده » 
ونقل عن الكتب السابقة » ولكن الله تعاللى يقول : # وح إِليّكَ * دلالة على أن 
ذلك كله غير موجود ‏ فلا هو عندهم ؛ لأنه من الغيب السحيق » ولا هو #06 
يكتب » والله تعالى أعلم . 

وأما سؤال النبي المصطفى الكريم #06 اليهود في المدينة بعد الهجرة عن 
بعض الأمور » فهو لإقامة الحجة عليهم با في كتبهم » لا ليعرف ماذا عندهم . 

ل ا ا 
في التوراة والإنجيل كا مر ## الى جَدُوتَمُ مَكوبعِندَهُمُ في ليور وَالْوِضيِلٍ #* 
أو سؤاله عما عرفوه من الأحكام وكتموه » ليحيي تلك الآحكام المتفق عليها 
بين جميع الشرائع » كسؤاله عن الرجم عندهم لمن زنى وهو محصن . كا في 
قصة الزانيين اليهوديين”". فهو عندهم » لكنهم كتموه وغيروه . حتى أظهره 


- انظر صحيح البخاري : كتاب الحدود : باب الرجم في البلاط » وباب أحكام أهل الذمة » وكتاب‎ )١( 


-1١58- 


الله تعالى » لذا أقام :7 حد الرجم على اليهوديين الذين زنياء وهكذا . 

ولو كان مَتُهِ كاتباً لعلم حاله » وم يخف على أحد من كان في عصره ومصره 
مكة » والله تعالى أعلم . 

الثامن والعشرون : 

لو كان النبي المصطفى الكريم ,َل يكتب ويقرأ ؛ لما احتاج إلى أن يتخذ 
كتبةَ يكتبون الوحي عند نزوله » وقد عرف عدد من الصحابة رضي الله عنهم 
تمن كانوا يكتبون له » حتى كانوا يكتبون له وَل جميع كتبه ورسائله » ويقرؤون 
له ما يرد عليه من كتب . 

فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهها » عن عثمان بن عفان رضي الله عنه 
قال : كان رسول الله يَبْبّهِ مما يأ عليه الزمان » وهو ينزل عليه من السور ذوات 
العدد » فكان إذا أنزل عليه الشيء دعا بعض من يكتب له فيقول : ١‏ ضعوا هذه 
في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا .... » الحديث , رواه أحمد . وأبو داود . 
والترمذي », والنسائي » وأبو عبيد القاسم بن سلام » وابن أبي داود » والطبري » 
والحاكم » والبيهقي . في آخرين » وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وأقره 
الذهبي . قلت : وقال ابن كثير : إسناد جيد قوي » وصححه الحافظ *". 


- التفسير : سورة آل عمران : باب 8 قُلَمََو الور توآ إن تمَصَدِقت *. وصحيح مسلم : كتاب 
الحدود : باب رجم اليهود .... رقم (77 -78). 

017417 ,7/85( وسئن أب داود : كتاب الصلاة : باب من جهر مهاء رقم‎ )59 . 51/ : ١( مسند أحمد‎ )١( 
وسنن الترمذي : كتاب التفسير : باب ومن سورة التوبة » رقم (7085) وفضائل القرآن للنسائي من‎ 
وفضائل القرآن لأبي عبيد (70» 75 -785) وكتاب المصاحف‎ )8٠٠01 رقم‎ ٠١ : 5( السئن الكبرى‎ 
- 277١: 5( ط شاكر»ء والمستدرك‎ )1١ 7: 1( أو‎ )75 - ”5 : ١( ومقدمة تفسير الطبري‎ )50 - 79( 


ةا 


وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه : أعزم على كل رجل منكم ما كان معه 
من كتاب الله شيء لما جاء به » فكان الرجل يجيء بالورقة والآديم فيه القرآن ‏ 
حتى جمع من ذلك كثرة » ثم دخل عثمان فدعاهم رجلاً رجلاً » فناشدهم 
لسمعتٌ رسول الله يه » وهو أملاه عليك ؟ فيقول : نعم »... الحديث . رواه 
ابن أبي داود بإسناد صحيح » كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى". 

فمن خلال هذين النصين الكريمين يتضح لنا كثرة الذين كانوا يكتبون 
لرسول الله كَل » وأنه ته كان قد أملى عليهم آيات القرآن الكريم عند نزوها . 

وقد ذكر كثير من العلماء رحمهم الله تعالى مَنْ كان يكتب للنبي وَل » ولكنهم 
لم يستوعبوا . 

فقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى'" ( ١7‏ ) ثلاثة عشر منهم . 

وذكر الحافظان ابن حجر والعيني رحمهم الله تعالى'" ( ١5‏ ) خمسة عشر رجلا » 
ثم قالا : في آخرين . 

وذكر في السيرة الحلبية" ( ٠١‏ ) عشرين منهم . 

وذكر الإمامان السهيلٍ وابن كثير رحمهما الله تعالى» ( 7 ) ثلاثة وعشرين 


-770) وصحيح ابن حبان ١(‏ : 770 - 771) والسئن الكبرى للبيهقي (؟ : 57) وفتح الباري (4 : ؟؟) 
وفضائل القرآن لابن كثير (5 )١‏ بآخر تفسيره . 

.)85 - 7( وفضائل القرآن‎ )7١( المصاحف‎ )١( 

(1) تلقيح فهوم أهل الأثر (60). 

(9) فتح الباري (4 : 77) وعمدة القاري .)١9:70(‏ 

(5) السيرة الحلبية (7375:7). 

(5) الروض الأنف (5 : 5 73) والسيرة النبوية (5 : 559 -/551). 


- ١6ه‎ 


رجلا » ثم قالا : في آخرين . 

وذكر الإمام القرطبي رحمه الله تعالى'" 770 ) ستة وعشرين » ول يذكرهم . 

وذكز اتلنافظ ابخ سجن الناين وكمه انل تفال 41019 ) واهذا وأريعيق: 

وذكر الحافظان مغلطاي والعراقي رحمهم الله تعالى'" ( 57 ) اثنين وأربعين . 

وذكر الإمام الصالحي رحمه الله تعالى ( "57 ) ثلاثة وأربعين . 

وأكثر من ذكر ‏ فيمن وقفت عليه هو ابن حديدة الأنصاري رحمه الله 
2501© ازع راوع 

أقول : وقد ذكرت في ( نشأة علوم الحديث ) عدداً من الصحابة رضي الله 
عنهم جميعاً » من كتبوا في حياة النبي المصطفى الكريم يله وهم كثير ؛ كسعد بن 
عبادة » وأسيد بن حضير . وجعفر بن أبي طالب » وجابر بن عبد الله » وجابر بن 
سمرة » وعبد الله بن عَمْرو » وأبي أمامة الباهلٍ » وأنس بن مالك .... وغيرهم 
رضي الله عنهم » ولم يذكرهم هؤلاء فيمن كتبوا للنبي 4/5 » مع أنهم كتبوا الحديث 
في صحف لم » ولا أدري هل أنهم لم يكتبوا الوحي للنبي وَلدَّة ورسائله »... 
وهذا مستبعد » أم أنهم كتبوا لكن مّن ذكر أسأاءً الذين كتبوا لم يذكرهم 
اختصاراً » وهذا وارد ء والله تعالى أعلم . 

عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : أرسل إِلّ أبو بكر رضي الله عنه قال : 


.)7 01" : 17( تفسير القرطبي‎ )١( 

() عيون الأثر (؟ : 16" -315). 

(©) الإشارة » مخطوط وقد أعددته للطبع » ونظم السيرة النبوية بشرح المناوي (5 55-55 5). 
(5) سبل الهدى والرشاد :11١(‏ 19/0 -3410). 

(5) المصباح الحمضيء ١(‏ : 50-1717 5). 


- ١6١ 


إنك كنت تكتب الوحيّ لرسول الله يل »... الحديث بطوله » رواه البخاري”" , 
وسيأي ذكره إن شاء الله تعالى مطولاً بعد قليل . 

وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما » أن النبي 7( استكتب عبد الله بن 
أرقم » فكان يكتب عبد الله بن أرقم » وكان يجيب عنه الملوك » فبلغ من أمانته أنه 
كان يأمره أن يكتب إلى بعض الملوك فيكتب » ثم يأمره أن يكتب ويختم » ولا 
يقرؤه » لأمانته عنده . ثم استكتب أيضاً زيد بن ثابت » فكان يكتب الوحي » 
ويكتب إلى الملوك أيضاً » وكان إذا غاب عبد الله بن أرقم وزيد بن ثابت » 
واحتاج أن يكتب إلى بعض أمراء الأجناد والملوك » أو يكتب لإنسان كتاباً 
يقطعه ؛ أمر جعفر [ بن أبي طالب ] أن يكتب » وقد كتب له عمر » وعثمان » 
وكان زيد ‏ والمغيرة » ومعاوية » وخالد بن سعيد بن العاص . وغيرهم » من قد 
سمى من العرب . رواه البيهقي بسند حسن . كما قال الحافظ في الفتح””". 

قلت : وهذا النص يبين أواخر مراحل كتابة الكُتَابٍ للنبي ملي » وذلك 
لآن عبد الله بن أرقم رضي الله عنه من مسلمة الفتح . وكان الفتح في السنة 
الثامنة في رمضان . وجعفر رضي الله عنه قدم إلى المدينة بعد فتح خيبر » وهي 
في المحرم من السنة السابعة من ال حجرة وكلاهما كان بعد صلح الحديبية » الذي 
كان في ذي القعدة من السنة السادسة من اللهجرة . وقد جاء في الحديث ( واحتاج 
أن يكتب إلى بعض أمراء الأجناد والملوك... ). 

فلو كان يبه عارفاً الكتابة لما احتاج لمن يكتب له » وهذا النص ىا هو واضح 


. صحيح البخاري : كتاب فضائل القرآن : باب كاتب النبي ول » وباب جمع القرآن الكريم » وفي غيرها‎ )١( 
.)185 : ١( وفتح الباري‎ )١1575:١( السئن الكبرى‎ )0( 


- ١6ه‎ 


في آخر حياته » لأن جعفر ىا قلت : قدم والنبي المصطفى الكريم ولد في خيبر » 
ثم قدم المدينة » وقدوم عبد الله بن الأرقم إن) كان بعد فتح مكة . 

وأول من كتب للنبي الكريم 576 في مكة هو عبد الله بن سعد بن أبي سرح . 
وأما أول من كتب له كل ؛ بالمدينة فهو أب بن كعب رضي الله عنه . 

لكن أكثر من كتب له ولد بعد ذلك فهو زيد بن ثابت » لذا عرف بهء بأنه 
كاتب الوحي » وسبب تأخره في الكتابة لصغر سنه عندما قدم النبي المصطفى 
الكريم :50 » فقد كان عمره رضي الله عنه عند قدوم النبي المصطفى الكريم 06 
المدينة ( ١١‏ ) إحدى عشرة سنة . وأول مشاهده الخندق » وهو ابن حمس عشرة 
سنة”"» والله تعالى أعلم . 

وكان رضي الله عنه شاباً فهاً ذكياً حافظاً ضابطاً » كان ذا موهبة في الحفظ 
عجيبة » لهذا لما قدم النبي المصطفى الكريم 2076 4 المدينة » وأتى بنو النجار بزيد 
رضي الله عنه » وقد حفظ سبع عشرة سورة » وأعجبت قراءثّه رسول الله 6 , 
اا 

فعنه رضي الله عنه قال : أمرني رسول الله 3 أن أتعلم له كتاب هود 

قال : ( إني والله ما آمن يبود على كتاب » قال : فا مر بي نصف شهر حتى 
تعلمته له . قال : فل| تعلمته كان إذا كتب إلى يبود كتبت إليهم » وإذا كتبوا له 
قرأت كتانهم . رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم » ووصله في تاريخه الكبير » ورواه 
أحمد أبو داود وابن سعد والطبراني والفاكهي . وصححه الترمذي والحاكم . 


)١(‏ انظر ترجمته رضى الله عنه في الاستيعاب (7 : )١١17- ١١١‏ وأسد الغابة (؟ )١51/- ١77:‏ والإصابة 
(240-97:5) وتبذيب الكمال ٠١(‏ : 75 -77) وسير أعلام النبلاء (؟ :575 -441). 


- ١# 


وأقره الذهبي". 

ورواه أحمد والفسوي وابن سعد وإسحق ابن راهويه والترمذي » وابن أبي 
داود والطبراني » وصححه الترمذي والحاكم وابن حبان » وعزاه الحافظ : لإسحق 
ابن راهويه وأبي يعلى » وزاد في التغليق نسبته لابن المديني”” » بلفظ : قال لي 
رسول الله يلت : « أتحسن السريانية ؟ » الحديث بطوله . 

وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يكتبون عن النبي المصطفى الكريم 206 
القرآن الكريم وغيره . فنهاهم ,َل في بادئ الأمر ألا يكتبوا إلا القرآن الكريم » 
خشية أن يلتبس به غيره » إلا من وثق منه عدم اللبس . ثم في آخر حياته 6( 
أذن لهم أن يكتبوا حديته أيضاً. ى) بينت ذلك في ١‏ نشأة علوم الحديث ». 

فعن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه » أن رسول الله 5 قال : « لا تكتبوا 
عني » ومن كتب عني غير القرآن فليمحه » رواه مسلم". 

والنصوص في كتابة الصحابة رضي الله عنهم كثيرة » والحمد لله » لكن اقتصرت 
رض دريام لم وجا واي فل لاه و 
أحمد (5 : 187) وسئن أبي داود : كتاب العلم : باب رواية حديث أهل الكتاب » رقم (755405) وسئن 
الترمذي : كتاب الإستئذان : باب ما جاء في تعلم السريانية » رقم (71/15) والطبقات الكبرى (7: 
17504-4) والمعجم الكبير (5 : 55 ١‏ رقم 5855 ٠»‏ /5801) والمستدرك ١(‏ : 020 وتغليق التعليق (6 : 
)3"١1/‏ وفتح الباري .)١185: 1١7(‏ 
(1) مسند أحمد (0 : 187) وسئن الترمذي : في الكتاب والباب السابقين : رقم )71/١5(‏ والمعرفة والتأريخ 
١(‏ :587 - 585) والمصاحف (7) والمعجم الكبير (0 : )١777‏ والمستدرك ( : 577) وصحيح ابن 
حبان ١5(‏ : 85) والطبقات الكبرى (5 : /379) وتغليق التعليق (5 : ١48‏ ") وفتح الباري (17 : )1١85‏ 
وهدي الساري (59). 
(؟) صحيح مسلم : كتاب الزهد : باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم » رقم (77). 


3 قات 


التاسع والعشرون : 

وها دغل الميف كات أنئاً “ل بور اول ركس :نا كانه عله يه إذا 
نزل عليه القرآن » حيث كان يأمر من يكتب له الوحي إن كان حاضراً أن يكتب 
له » وهو يملي عليه » وإن كان غائباً استدعاه » وأمره بإحضار أدوات الكتابة 
من اللوح والدواة والكتف ونحوها . وكان أكثر ما يستدعي ,َل زيد بن ثابت 
رضى الله عنه » وذلك لأنه كان جاراً له ينه » إضافة إلى كونه شاباً عاقلاً أميناً 
جيدَ الخط ‏ كى| سيآتي بيانه إن شاء الله تعالى ‏ عند ذكر جمع القرآن زمن الصديق 
رضي الله عنه » لكني أذكر هنا حديثاً للدلالة على ذلك . 

فعن البراء بن عازب رضي الله عنهم| قال : لما نزلت 8 لَا يسمَوى الْقعِدُوتونَ 
لمؤمنينَ... # قال النبي كل : « ادع لي زيداً » وليجئ باللوح والدواة والكتف ‏ 
أو الكتف والدواة ‏ ثم قال : اكتب : لآ لَايَتَوى الود وس الْمؤمِنينَ... اهدو في 
م لِائَهِ © » وخلف النبي ولت ابن أم مكتوم » فقال : يا رسول الله أنا ضرير . فنزلت 
مكاها : # لَّاِسَيوى الْقدُوءمِنَالْمْؤْمِِنَءَ ْو أصَّرَرِوَلْمْهدُوَف ميل ألَهِ 4 متفق عليه". 

وقد رواه البخاري بنحوه من حديث زيد رضي الله عنه . 

وهذا الحديث صريح في دلالته » إذ لو كان النبي المصطفى الكريم 206 
عارفاً الكتابة لما احتاج إلى استدعاء زيد رضي الله عنه » ومعه أدوات الكتابة . 
ولكتب وَل بنفسه » ولكنه لا يحسنها . 

وهكذا شأن القرآن الكريم كله كتبه الكتبة » وليس النبي المصطفى الكريم 
» وقد مر قبل قليل - في الفقرة الثامنة والعشرين ‏ قول عثمان رضي الله عنه : 
(1) ضحي الباري كات الطسير «اسوزة القناة: كنا فقباون القر انز بات كانن انين قر رق 
غيرها أيضاً . وصحيح مسلم : كتاب الإمارة : باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين » رقم .)١51(‏ 


- ١66ه‎ 


أعزم على كل رجل منكم ما كان معه من كتاب الله شيء لما جاء به » فكان 
الرجل يجيء بالورقة » والآأديم فيه القرآن » حتى جمع من ذلك كثرة » * ثم دخل 
عثمان » فدعاهم رجلاً رجلاً » فناشدهم , ؛ لسمعتٌ رسول الله مَبّْةِ » وهو أملاه 
عليك ؟ فيقول : نعم »... رواه ابن أبي داود في كتاب المصاحف بإسناد صحيح » 
كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى"©. 

مو ا ا ا ا 
بين يدي رسول الله يلت » وبإملائه يت » فلو كان وَبيّةِ عالماً بالكتابة لكتب » و 
احتاج إلى هذه الكثرة الكاثرة ممن كتبوا له » والله تعالى أعلم . 

الثلاثون : 

ونين عن اذ وموك ابلك كان اننا والخرم ا ول كي ون كان 
الصحابة رضي الله عنهم هم الذين كانوا يكتبون له : أنه #5 لم يكتب المصحف 
الشريف , ولم يجمعه في مصحف واحد ء حتى جمعه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه» 
بمشورة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه » وجزاهما الله تعالى 
عن الإسلام والمسلمين خيراً . 

فلو كان وَل يعرف القراءة والكتابة لكتب القرآن » ولما تركه من غير جمع » 
ولما احتاج الناس إلى جمعه في زمن الصديق رضي الله عنه . ولما اختلفوا في الحروف 
حتى كان جمعه على حرف واحد زمن عثمان رضي الله عنه ‏ كما سيأتي إن شاء 
الله تعالى . 

وهذه القضية لشدة شهرتبها » وكثرة تداوا » وأنها كانت بمحضر الصحابة 


.)69- 8/4 : ١( بآخر التفسير » وجمال القراء‎ )١ 5( وفضائل القرآن‎ )7”١( المصاحف‎ )١( 


واه ١‏ الك 


رضي الله عنهم ‏ في المرتين : أغنت عن ذكر الأسانيد فيها » لأنها متواترة » منقولة 
بالكثرة » معلومة بالضرورة . لكني أذكر حديثاً واحداً يبين لنا قصة الجمع 
الأول » وكيف حصل ء ثم أذكر ما يستنبط منه . 

فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : أرسل إِلَِّ أبو بكر الصديق رضي الله 
عنه مقتلّ أهل اليامة » فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عنده . قال أبو بكر 
رضي الله عنه : إن عمر رضي الله عنه أتاني » فقال : إن القتلّ قد استحر يوم 
الييامة بقرّاء القرآن , وإني أخشى إن استحر القتلّ بالقراء بالمواطن » فيذهب 
كثير من القرآن [ إلا أن تجمعوه ] وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن . 

قلت لعمر : كيف نفعل شيئاً م يفعله رسول الله 6( ؟ 

قال عمر : هذا والله خير» فلم يزل عمر يراجعني » حتى شرح الله صدري 
لذلك » ورأيت في ذلك الذي رأى عمر . 

[ قال زيد بن ثابت رضي الله عنه : وعمر ‏ رضي الله عنه ‏ عنده جالس لا 
تكلي ] 

قال زيد : قال أبو بكر رضي الله عنه : إناك رجل شاب عاقل لا نتهمك » 
وقد كنت تكتب الوحيّ لرسول الله 6 » فتتبّع القرآنَ فأجمعه . 

[ قال زيد ] : فوالله لو كلّفوني نقلّ جبل من الجبال ما كان أثقل عل مما 
أمرني به من جمع القرآن . 

قلت : كيف تفعلون شيئاً لم يفعله رسول الله عل ؟ 

قال أبو بكر رضي الله عنه : هو والله خير . 

[ قال زيد ] : فلم يزل أبو بكر رضي الله عنه يراجعني » حتى شرح الله 


- ١ها//ل‎ 


صدري للذي شرح له صدرٌ أبي بكر وعمر رضي الله عنهما . 

فقمت » فتتبعت القرآن أجمعه من العٌسب واللخاف [ والرقاع . والأكتاف ] 
وصدور الرجال » حتى وجدت آخر سورة التوبة مع خزيمة [ وفي رواية : ابن 
خزيمة ] الأنصاري » لم أجدها مع أحد غبره # لَقَدجَةَحكْمْ رولك ين أشرِِكُمْ 
عَرِمرْعك ماكر # حتى نهاية براءة . 

فكانت الصحف عند أبي بكر رضي الله عنه » حتى توفاه الله » ثم عند عمر 
رضي الله عنه حياته » ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنهما » رواه البخاري”". 

وهذا النص الكريم فيه أمور كثيرة » لكن بهمني منها ما يل : 

. لم يكن القرآن الكريم مكتوباً في مصحف واحد في زمن النبي 
المصطفى الكريم 25 » لذا اضطر الصحابة رضي الله عنهم إلى جمعه » بعد أن 
ألهم الله سبحانه وتعالى المحَدَّث الملّهّم عمرٌ رضي الله عنه » بذلك . 

ويدل على هذا قول زيد بن ثابت رضي الله عنه ‏ في هذا النص - : بض 
النبي يإ » ولم يكن القرآن جمع في شيء . رواه الديرعاقولي في فوائده بإسناد 
صحيح » كما قال الحافظ رحمه الله تعالى'". 

وسبب عدم - جمع القرآن في زمن النبي المصطفى الكريم ونه في المصحف ‏ 
كما قال الإمام الخطابي وغيره رحمهم الله تعالى ‏ : لما كان يترقبه من ورود ناسخ 
لبعض أحكامه , أو تلاوته . فل| انقضى نزوله بوفاته يي ؛ أمهم الله تعالى الخلفاءً 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب فضائل القرآن : باب جمع القرآن . وكتاب التفسير: سورة براءة : باب # لَقَدَ 
كم رَسُولك ين أنشرِكُمْ... 4 . وكتاب الأحكام : باب ما يستحب للكاتب أن يكون أميناً عاقلاً . 
(0) فتح الباري (9 : )١١‏ والإتقان ١(‏ : /01). 


-١ه/ب-‎ 


الراشدين رضي الله تعالى عنهم ذلك » وفاء لوعده الصادق بضان حفظه على 
هذه الأمة المحمدية » زادها الله تعالى شر فاً [8آ3 إِنَاححنتَرَنَا لكر وَإنَآَم حنِظُوتَ * ]. 

فكان ابتداء ذلك على يد الصديق رضى الله عنه » بمشورة عمر رضى الله 
عنه0" , 
عن عثمان رضي الله عنهم ‏ في الفقرة الثامنة والعشرين ‏ قال : كان رسول الله 
يده مما يأقي عليه الزمان وهو ينزل عليه من السور ذوات العدد » فكان إذا أنزل 
عليه الثبىء دعا بعضّ من يكتب له » فيقول : ١‏ ضعوا هذه في السورة التى يذكر 
فيها كذا وكذا » رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي » وأبو عبيد وابن أبي 
داود » وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وأقره الذهبي » وغيرهم . 

وقال على بن أبي طالب رضي الله عنه : أعظم الناس في المصاحف أجراً 
أبو بكر . رحمة الله على أبي بكر » هو أول من جمع كتاب الله عز وجل . رواه ابن 
أبي داود وأبو عبيد وابن أبي شيبة » وابن سعد . وأحمد وعلم الدين السخاوي . 
وصححه ابن كثير » وحسنه الحافظان ابن حجر والسيوطى”". 

فلو كان القرآن الكريم مجموعا مكتوبا في زمن النبي المصطفى الكريم #06 
ا احتاج الصحابة رضي الله عنهم إلى جمعه وكتابته . وما فعلوه إلا حرصاً على 
كتاب الله تعالى » وتصديقاً لوعده الكريم بحفظه . 


)١(‏ انظر : فتح الباري (9 : )١7‏ والإتقان ١(‏ :/ا5). 

() المصاحف )١5 - ١١(‏ وفضائل القرآن لأبي عبيد )١75‏ ومصنف ابن أبي شيبة ١5( )055 : ٠١(‏ : 
"2 والطبقات الكبرى (” : )١97‏ وفضائل الصحابة 5٠ : ١(‏ . 05”) وجمال القراء ١(‏ : 86) 
وفضائل القرآن لابن كثير (8) وفتح الباري (4 : )١١7‏ والإتقان ١(‏ : /ا0). 


- 1١604 


” - إن سبب جمعهم للقرآن الكريم كما هو واضح من النص هو قتلُ القرّاء 
من الصحابة رضي الله عنهم في معركة اليمامة في حروب المرتدين » وعلى رأس 
القرّاء : سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهما . وهو أحد النفر الذين أمر النبي 
المصطفى الكريم 95 بأخذ القرآن عنهم . 

وذلك أن القراء رضي الله عنهم بدؤوا يتدافعون على الجهاد . طلباً 
للشهادة . ونصرة للإسلام » لذا خشي عمر رضي الله عنه ‏ وهو المحدَّث الملهم ‏ 
ذهاب القرآن الكريم إن لم يدوّن ‏ بذهاب القرّاء شهداء في المعارك الأخرى , 
لأنه قيل : قد قتل منهم ‏ أي من الصحابة رضي الله عنهم ‏ يوم الييامة ( )17٠١‏ 
وقيل : بل أكثر » منهم ( 7١‏ ) سبعون من الحفاظ » فإذا استحر القتل فيهم 
لمسايقي إل :الماك © قرف سنيلنهت بتشابية قرآن كربو كترة نذا هنا غمة 
على الصديق رضي الله عنهما بجمع القرآن قبل أن يفوت . وهذا من نعم الله 
تعالى على هذه الآمة . 

٠‏ المراد بجمع القرآن زمن أبي بكر رضي الله عنه هو تأليف الآيات في 
السور . يعني أن تجمع آيات كل سورة تحت مسمى تلك السورة » مع بقاء 
الأحرف السبعة » وترتيب السور في الملصحف حسب توقيتها » ويكتب ذلك كله 
في صحيفة واحدة » فيكتب كل ما تفرق في السورة الواحدة في صحيفة » ثم 
تجمع تلك الصحف في مصحف واحد مرتب السور . وقد كُتب على الورق » 
وهو المصحف . 

5 إن نفرة أبي بكر ثم زيد رضي الله عنهما عن الكتابة أولاً» لأنهما ‏ كما 
قال ابن بطال رحمه الله تعالى ‏ : لم يجدوا رسول الله يلت فعله » فكرها أن محا 


خا 


لفقي نر تمن رزيل انضباطة الذرى ع اتعفاط وسيؤل بأبلة كل ٠»‏ فل) نبهه| 
عمر رضي الله عنه على فائدة ذلك » وأنه خشي أن يتغير الحال في المستقبل إذا ل 
يجمع القرآن » فيصير إلى حالة الخفاء بعد الشهرة : رجعا إليه.اه.”" 

وفعلهم| رضي الله عنهم ليس من الزيادة على احتياط رسول الله #15 » بل هو 
مستمد من القواعد التي مهّدها :2 » لأنه علق ؛ كان قد أذن في كتابة القرآن » بل 
أمر بكتابته » وكُتب بين يديه » ونبى أن يُكتب معه غيره ‏ كما مر فلم يأمر أبو بكر 
رضي الله عنه إلا بكتابة ما كان مكتوباً » ولذلك توقف رضي الله عنه عن كتابة 
الآية من آخر سورة التوبة » حتى وجدها مكتوبة » مع أنه كان يستحضرها ومن 
ذكر معه ‏ | سيأتي إن شاء الله تعالى ‏ . 

وإذا تأمل المنصف ما فعله أبو بكر الصديق رضي الله عنه من ذلك : جزم 
بن ذلك يعد في فضائله » وينوٌه بعظيم منقبته”" » رضي الله عنه وأرضاه » وقد 
فعل . 

© لقد رسم الصديق رضي الله عنه للفاروق عمر وزيدٍ رضي الله عنهما 
خط الغماة , :ولاق أن ول حل بات الشتعك وطد يان الدالين؟ من كل عرد 
كتب شيئاً بن يدي رسول الله َي ؛ أن يأت به» ولا يُقبل من أحدهم شيء حتى 
يَشهد شاهدان أنه كتب ذلك بعينه بين يدي رسول الله َه . 

قال عمر رضي الله عنه : من كان تلقى من رسول الله لي شيئاً من القرآن 
فليآتنا به . وكانوا كتبوا ذلك في الصحف والألواح والعسب .» وكان لا يقبل من 


.)١5- ١1" : 9( انظر : فتح الباري‎ ١0 
.)١5- ١1" : 9( انظر : فتح الباري‎ )( 
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أعتل شيعا عض دين عله هاا 
عنه هو الذي يكتب . وكلاهما من كتاب الوحي » وممن جمع القرآن في عهده 
القران عنهم . 

فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال : جمع القرآن على عهد رسول الله 
جه ءع 2 5 ٠‏ ع 
أربعة ؛ كلهم من الانصار : معاذ بن جبل » وأبي بن كعب . وزيد بن ثابت » 
وأبو زيد . متفق عليه". 

وعن عبد الله بن عَمّرو بن العاص رضى الله عنهما قال : سمعت رسول الله 
6 يقول : « خذوا القرآن من أربعة : من عبد الله بن مسعود » ومعاذ بن جبل » 
وأبي بن كعب » وسالم مولى أبي حذيفة ». متفق عليه". 

ولم يدرك سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهما جمع القران في زمن أبي بكر 
رضى الله عنه . لأنه استشهد في حروب المرتدين في اليامة » لذا خاف عمر 
رضى الله عنه ذهابَ الباقين . 
)١(‏ انظر : المصاحف )١17(‏ وفتح الباري (9 : .)١5‏ 
(؟) صحيح البخاري : كتاب فضائل القرآن : باب القراء من أصحاب رسول الله يبه » وكتاب الفضائل » 
في عدة أبواب . وصحيح مسلم : كتاب فضائل الصحابة : باب من فضائل أبي بن كعب وجماعة من 
الأنصار رضي الله عنهم » رقم )١١١-1١9(‏ 
() صحيح البخاري : كتاب فضائل القرآن : الباب السابق » وكتاب فضائل الصحابة » وكتاب مناقب 
وأمه رضي الله عنهما » رقم .)١١8- ١1١5(‏ 


ا 


كما أن معاذاً رضي الله عنه لم يدرك جمع القرآن في زمن عثمان رضي الله عنه » 
لأنه ُو في طاعون عمواس في خلافة عُمر رضي الله عنه » ىما هو معلوم . 

وسبب تخصيص هؤلاء الأربعة رضي الله عنهم بأخذ القرآن عنهم : إما 
لأهم كانوا أكثر ضبطاً له » وأتقن لأدائه » أو لأنهم تفرغوا لأخذه من رسول الله 
يله مشافهة . وقصدوا لآدائه من بعده » فلذلك ندب 205 إلى الأخذ عنهم » لا 
و "» فقد جمعه في زمانه 95 عدد من الصحابة » كما بينت 
ذلك في غير هذا الكتاب . 

5 قوله رضي الله عنه : ( لم أجدها مع أحد غيره ) يعني : مكتوبة وفي تلك 
اللحظة » أي عند كتابتها . وذلك لأنه كان لا يكتفي بالحفظ دون الكتابة ‏ ى| 
ربراه ل ري المصوواات ‏ لقحد لمانا لور وصور 
النبي المصطفى الكريم وَليُهِ » وفائدة الَو : المبالغة في الاستظهار » والوقوفٌ 
عند ما كتب بين يدي رسول الله 6 . 

وقد وُجدت هذه الآية مكتوبة عند الحارث بن خزيمة رضي الله عنه » وإلا 
وام ل كرا مودي انها واقيا اا 
وعثان وأبي بن كعب رضي الله تعالى عنهم » وكان النبي المصطفى الكريم 2(6؛ 
قد أقرأها أبي بن كعب رضي الله عنه أيضاً". | كان يحفظها العدد الكثير من 
الصحابة رضي الله عنهم » خاصة الذين جمعوا القرآن في زمانه يلد » والله تعالى 


.)٠١7 :1/( انظر فتح الباري‎ )١( 
وفضائل القرآن لابن كثير (9) وفتح‎ )41/ : ١( وجمال القراء‎ )794 - 78. 1١6( انظر المصاحف‎ )0( 
.)١15- 16 : 9( الباري‎ 


ا 


الحادي والثلاثون : 

إن ما تواتر في السنة الشريفة كون القرآن الكريم قد نزل على سبعة أحرف”". 
تسهيلاً على الناس » ورفع الحرج والمشقة عنهم » لأنه ليس جميع من أسلم في 
زمانه يي هم من قريش » خاصة بعد فتح مكة » ونزولٌ القرآن الكريم على 
يداد ا اود ماي وان لصتي 

وبعد وفاة رسول الله 316 يله صار كل قطر أو جماعة تأخذ بقراءة معلّم من 
الصحابة » لذا حصل اختلاف بين الأقطارء وكذا بين الطلاب عند اجتماعهم . 
مما هال الغيور منهم . ففزعوا من ذلك فزعاً شديداً » مما جعل عثمان رضي الله 
تعالى عنه يستشير الصحابة رضي الله عنهم في جمع المسلمين على حرف واحد ؛ 
لزوال المشقة » فاتفقوا على ذلك . 

فعن أنس بن مالك رضي الله عنه » أن حذيفة بن البمان رضي الله عنهما قدم 
على عثمان رضي الله عنه » وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان 
مع أهل العراق » فأفزع حذيفةً اختلافهم في القراءة » فقال حذيفة لعثمان : يا 
أمير المؤمنين ؛ أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلافَ اليهود 
والنصارى » فأرسل عثمان إلى حفصة ‏ رضي الله عنهما : أن أرسلي إلينا بالصحف 
ننسخها ني المصاحف .ء ثم نردها إليك . فأرسلت بها حفصة إلى عثمان ‏ رضي الله 
عنهما ‏ فأمر زيدَ بن ثابت » وعبد الله بن الزبير » وسعيدَ بن العاص » وعبد الرحمن 
ابن الحارث بن هشام » فنسخوها في المصاحف . 


)١(‏ انظر الأزهار المتناثرة (77) ونظم المتناثر )١١7- 1١11(‏ وقطف الأزهار )١77‏ وإتحاف ذوي الفضائل 
(١17-؟37١).‏ 
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وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة : إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في 
شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش .ء فإن| نزل بلسانهم » ففعلوا . 

حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف ؛ رد عثمان الصحف إلى حفصة رضى 
الله عنها » فأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا ء وأمر بها سواه من القرآن 

قال زيد رضى الله عنه : فقدت آية من الأحزاب » حين نسخنا المصحف » 
فقد كنت [ كثيراً ] أسمع رسول الله 6 يقرأ بها » فالتمسناها » فوجدناها مع 
خزيمة بن ثابت الأنصاري [ رضى الله عنه » الذي جعل رسول الله يلد شهادته 
شهادة رجلين ] فأ يَنَ امون رِبَالُصَدَفْمَاعهَدُاسَهعدِنَهِ... # فألحقناها في سورتها 
في المصحف . رواه البخاري”" في عدد من الأبواب . 

وفي هذا النص الشريف أمور : 

١‏ -لم يكن القرآن الكريم مكتوبأ في زمن النبي المصطفى الكريم يله في 
وكل واحد كتب حسب الحرف الذي يقرأ به » تما سمعه من رسول الله كله . 
وقد جمع على هذا الشكل في صحف . كل سورة على حده » وحسب ال حروف التي 

"إن سبب فزع عثمان رضي الله عنه لجمع القرآن في مصحف واحد , وعلى 
(0 مدع الساري كاب اال نر امات يعم انان بو اتن خرن : رواه البخاري : كتاب الجهاد : 
باب قول الله عز وجل : ا مَنَالْموِْنَرَِالُصَدَفومَاعهَدُو ئَهَعَِنَهِ... * . وكتاب التفسير : سورة الأحزاب : 


باب : # هنهم مَنقَضَى تبه # . وكتاب المغازي : باب غزوة أحد . 


عاة اع 


حرف واحد : هو اختلاف الناس في ذلك » حتى وصل الأمر في بعضهم إلى التكفير . 
ومرجع ذلك الأمر بجمع القرآن إلى أمرين : 

أ ما جاء في حديث حذيفة بن اليهان [ كاتم سر رسول الله كل ] رضي 
لله عنه من اختلاف أهل الأمصار في القراءة » حتى كادوا يُفتنوا . نما حمل حذيفة 
رضي الله عنه إلى الذهاب إلى المدينة » ومقابلة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه » 
والطلب منه إدراك الناس قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلافَ اليهود والنصارى » 
فسارع عثمان رضي الله عنه إلى ذلك . 

عونا تحص[ اق المدينة لبر ره قسيا من العداو قت علطت 

فعن أبي قلابة رحمه الله تعالى قال : لما كان في خلافة عثمان جعل المعلَّمُ 
يعلّم قراءة الرجل للحم وجرن افيد رزوي فكي ارد دالت إبي 
الجن حتى كفَّر بعضُهم بقراءة بعض [ أي خط بعضُهم بعضاً في قراءته ] 
فبلغ ذلك عثمان فقام خطيباً » فقال : أنتم عندي تختلفون فيه فتلحنون » فمن 
نأى عني من الأمصار أشد فيه اختلافاً وأشد لحناً . اجتمعوا يا أصحاب محمدء 
واكتبوا للناس إماماً . ىما رواه ابن أبي داود”" رحمهما الله تعالى من طرق متعددة 
وعن عدد من الرواة . 

فعثمان رضي الله عنه لما رأى اختلاف المعلّمِين هاله ذلك » فلم| جاءه حذيفةٌ 
رضي الله عنه وأعلمه باختلاف أهل الأمصار ؛ تحقق عنده ما ظنه من ذلك . 
وكان ذلك بعد مضي سنة 3 تقريباً من خلافته . في أواخر سنة أربع وعشرين وأوائل 
سنة حمس وعشرين من الحجرة النبوية الشريفة”"» والله تعالى أعلم . 


.)717- 78( انظر المصاحف‎ )١( 
.)١1/ : 9( انظر : فتح الباري‎ )( 


ات 


“لما أخبر حذيفةٌ عثمانَ رضي الله عنهم| ما رآه وسمعه في غزوه . وسمع عثهان 
رضي الله عنه ما حصل من اختلاف المعلّمين في المدينة ؛ جمع الصحابةً الموجودين 
في المدينة واستشارهم على جمع قراءات الناس على مصحف واحد »ء ويكون 
على العرضة الأخيرة ؛ التي عارض جبريل عليه السلام رسول الله 96 » في 
آخر رمضان من حياته يلد » فوافقوا . 

فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : أيها الناس ؛ لا تغلوا في عثمان » 
ولا تقولوا له إلا خيراً » في المصاحف وإحراق المصاحف . فوالله ما فعل الذي 
فعل في المصاحف إلا عن ملا منا جميعاً . قال : ما تقولون في هذه القراءة ؟ فقد 
بلغني أن بعضهم يقول : إن قراءتي خير من قراءتك . وهذا يكاد أن يكون كفراً . 

قلنا : فى| ترى ؟ 

قال : نرى أن نجمع الناس على مصحف واحد ء فلا تكون فرقة » ولا يكون 
اختلاف . 

قلنا : فتِعُم ما ريت . 

قال : أي الناس أفصح » وأي الناس أقرأ ؟ 

قالوا : أفصح الناس سعيد بن العاص . وأقرؤهم زيد بن ثابت . 

فقال : ليكتب أحدهما » ويملٍ الآخر . ففعلا » وجمع الناس على مصحف 
واحد. 

قال علي رضي الله عنه : والله لو وُلَّيت لفعلتُ مثلّ الذي فعل . رواه ابن 
أبي داود في كتابه المصاحف , بإسناد صحيح » كما قال الحافظ في فتح الباري , 
والسيوطي في الإتقان”". 


.)59: 1( وفتح الباري (4 : 18) والإتقان‎ )7"١ - ١9( المصاحف‎ )١( 
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؛ سلما اجتمع رأي الصحابة من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم جميعاً 
على ما اقترحه عثوان رضي الله عنه رشحوا لذلك لحن . فكانت في الأول : سعيد 
ابن العاص رضي الله عنه ‏ لأنه كان أشْبِهَهُم لحجة برسول الله يإ وزيد بن 
ثابت رضي الله عنه ‏ لأنه كاتب الوحي ٠»‏ وأكثرهم له كتابة في زمن النبي 
المصطفى الكريم 995 » وكاتبٌ الصحف الموجودة عند حفصة رضي الله عنها . 
والتي كتبها في زمن أبي بكر رضي الله عنه ‏ ثم صم إليهما : عبد الله بن الزبير » 
وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام رضي الله عنهم » ثم صم إليهم آخرون » حتى 
بلغ العدد اثني عشر رجلا » منهم أبي بن كعب » وأنس بن مالك » وعبد الله 
ابن عباس » وكثير بن أفلح » ومالك بن أبي عامر » رضي الله عنهم””". 

4 أما الاختلاف بين الجمعين : فقد قال ابن التين وغيره رحمهم الله تعالى : 
إن جمع أبي بكر رضي الله عنه كان لخشية أن يذهب من القرآن شيء بذهاب 
حملته » لأنه لم يكن مجموعاً في موضع واحد, فجمعه في صحائف مرتباً لآيات 
سوره» على ما وقفهم عليه النبي المصطفى الكريم 295 . 

وجمع عثمان رضي الله عنه كان لما كثر الاختلاف في وجوه القرآن » حيث 
قرؤوه بلغاتهم ‏ على اتساع اللغات ‏ فأدى ذلك ببعضهم إلى تخطئة بعض » 
فخشي من تفاقم الأمر في ذلك » فنسخ تلك الصحف في مصحف واحدء مرتباً 
لسوره » واقتصر من سائر اللغات على لغة قريش » محتجاً بأنه نزل بلغتهم ‏ 
وإن كان قد وسّع في قراءته بلغة غيرهم رفعاً للحرج والمشقة في ابتداء الأمر ‏ 
فرأى أن الحاجة إلى ذلك انتهت ». فاقتصر على لغة واحدة » وكانت لغة قريش 


.)١9 : 9( انظر : المصاحف (77. 75) وفتح الباري‎ )١( 
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أرجح اللغات » فاقتصر عليها.اه. من الفتح". 

5 - فلو كان القرآن مكتوباً في زمن النبي المصطفى الكريم 226 في لوح 
واحد لما احتاجوا لجمعه في المرتين » فلم| جمعوه أولاً في صحف خشية الضياع ‏ 
دل على عدم كتابته أولاً » ولما جمعوه ثانية على حرف واحد دل على عدم كتابته 
أيضاً بحرف واحد » وكل ذلك دال على أن النبي المصطفى الكريم :أ لم يكن 
يكتب » والله تعالى أعلم . 

الثاني والثلاثون : 

ومما يدل على أن النبي المصطفى الكريم يليه كان أَمَياً؛ لا يقرأ ولا يكتب » وأن 
الصحابة رضي الله عنهم هم الذين كانوا يكتبون له رسائله وكتبه وإقطاعاته »... 
كما كانوا يكتبون له الوحي ». أن جميع ما عثر عليه من الكتب إن| هي بخطوط 
الصحابة رضي الله عنهم » فلو كان كَل كتب شيئاً - ولو على سبيل المعجزة ‏ 
لعثر على نص واحد على الأقل بخطه الشريف . فلا لم نعثر إلا على خطوط 
أصحابه رضي الله عنهم دل على عدم مباشرته 576 للكتابة . 

وإذا علمنا مدى حرص المسلمين ‏ على مر العصور سواء على مستوى الأفراد 
أو الحكومات ‏ بالمحافظة على كل ما تركه 35 » أو مما له صلة به » سواء من 
لباس أو سلاح أو شعر »... بل محافظتهم على آثار الصحابة رضي الله عنهم » سواء 
من أسلحة أو مصاحف .... كل ذلك يدل على مدى العناية الشديدة بها أثر عن 
سلف الأمة » فإذا كانت هذه العناية الشديدة با أثر عن الصحابة رضي الله 
عنهم أو عنه ,َل والمحافظة عليها » فكيف لو كان باشر الكتابة بيده الشريفة , 


.)1١- 059: 1( فتح الباري (9 : ١؟) والإتقان‎ )١( 
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فلو كان شيء من ذلك لحرص المسلمون على تلك الأوراق أشد الحرص » وكيف 
لا وقد مستها يده الشريفة 75 » ومع هذا لم نعثر على شيء من ذلك البتة . مما 
يدل على أنه لم يترك شيئاً من ذلك » لا لأنه كتب ففقد» بل لأنه لم يكتب . 

ولو نظرنا إلى كتاب ( مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة 
الراشدة )سواءماعثر عل أضل المخطوط أوهانقلت صضورتة: لآ نجد شيئاً منها 
بخطه يب » إن هي خطوط أصحابه رضي الله عنهم , مع أنها كتب كثيرة جداً"" 
والله تعالى أعلم . 

الثالث والثلاثون : 

إن ثما اتفق عليه علماء الشريعة ‏ على اختلاف مناهجهم ‏ أن تفسير الآيات 
القرآنية الكريمة يجب أن يكون على حسب مقتضى اللغة العربية التي نزل القرآن 
الكريم بهاء وحسب مدلولات تلك اللغة » ى) يجب أن تفسر الآيات القرآنية 
الكريمة على ظاهر ما يفهم منها , إلا أن يقوم دليل صحيح صريح على أن 
المراد غير ذلك . وقد أوضح الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ذلك أي| إيضاح 
في كتابه ( الرسالة ). 

فلا يصح أن تفسر الآيات القرآنية بمدلولات لغة أخرى » مهما كانت تلك 
اللغة » ىا هو الحال في اللغات الأخرى لا يرضى أهلها أن تفسر بمدلولات 
اللغة العربية » إنن) حسب مدلولاتها هي . 

وإذا اختلف في الكلمة معناها اللغوي الذي وضع لا في لسان العرب » 
وما اعتاد الناس عليه بعد القرون المتطاولة » لا يصح أن يُؤخذ بالعادة المحدثة , 


(١)انظر‏ : مجموعة الوثائق السياسية (5” - /5/81). 
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ويترك المعنى اللغوي الذي وضع في لسان العرب . 

ذلك لأن كثيراً من العادات والتقاليد »... دخلت على المسلمين من غيرهم » 
وتواطؤوا عليها » وهي ليست من أصول حياتهم الأولى » ولا من مشاربهم 
الأساسية » ولا من أحوالهم الأصلية » ولا هي منبعثة من معتقداتهم الشرعية . 
ولا من أصوهم المحمودة .... إنم) سرت إليهم حبّاً في النزوع إلى التقليد الأعمى 
للأمم الأخرى » وحبّا في التجدد والانتقال» وتقليداً للقوي , وبغضاً لكل قديم 
مهما كان صاحاً ؛ ومهما كان له من الآثار الحسنة » ورغبة في الظهور بمظهر 
التحضر الجحديد »... وكل ذلك دلالة على الانهزامية في نفوس المسلمين » وضعف 
في تمسكهم وانتائهم » والانبهار ببريق المستورد الجديد . 

فكم من عادة دخلت على المسلمين في الطعام والشراب واللباس .... 
والمسكن والأثاث .... وني التعامل بين المسلمين .... وفي السلم والحرب .... وفي 
البيع والشراء »... وفي العقود والمعاملات .... وفي العلاقات الأسرية »... وبين 
الأقارب .... بل حتى في اللغة والتخاطب .... أخذها المسلمون من غيرهم 
اشناعا وكليد ؛ 

ويدل على الشدة في هذا الاتباع والتقليد قوله 76 : « تعره سدم مق كان 
قبلكم شبراً بشبر » وذراعاً بذراع » حتى لو دخلوا جْخْر ضبٌ لتبعتموهم » قالوا : 
يا رسول الله ؛ آليهود والنصارى ؟ قال : « فمن ». متفق عليه". 

والتمثيل بجحر الضَّبٌّ والشبر والذراع : دلالةٌ على شدة الاتباع والتقليد» 
و مدع الضارئ عات ارين نابت باقر د قو مزه ركني الالنسناء الات 
والسنة : باب قوله وأ : « لتتبعن سنن من كان قبلكم ». وصحيح مسلم : كتاب العلم : باب اتباع سنن 


دالا - 


فكيف يؤخذ با أخذ عن اليهود والنصارى ؟ 

والحقائق ‏ ى) هو معلوم عند أهل العلم ‏ ثلاثة : حقيقة لغوية » وحقيقة 
شرعية » وحقيقة عرفية . وأقواهن الحقيقة الشرعية » لآن الشارع أخرج اللفظ 
عن دلالته التي تعورف عليها » وجعل ا دلالة أخرى حسب مقتضيات وعلوم 
الشرع » كالزكاة مثلاً في اللغة أصلها النماء » وأما في اصطلاح الشرع فلها معنى 
آخر . والصلاة في اللغة معناها الدعاء » وفي اصطلاح الشرع لما معنى آخرء 
لكن الحقيقة الشرعية مرتبطة بالحقيقة اللغوية . 

فإذا تعارضت الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية تقدم الحقيقة الشرعية . 
فالصلاة في قوله تعاللى : # وَأَقِيمُولصَكِة 4" يكون قيامه حسب المصطلح الشرعي » 
وهي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم » على هيئة خصوصة .... 
وهكذا يقال في كل حقيقة شرعية . 

وإذا اختلفت الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية تقدم الحقيقة اللغوية » مثل 
التنور في قوله تعالى : # وَمَارَ لتر #”" فهو في حقيقته اللغوية : وجه الأرضء أما 
في العرف فهو الذي يخبز به الخبز . ويدل على الحقيقة اللغوية قوله تعالى في سورة 
هود بعدها بعذة آيات ‏ : ## وَقِيِلٌَيكارَض الى مَآء كوَمنسَمَاه قل وَيِيضَ ألْمآةْ "١#‏ وقوله 
9 اها ههه«طش211 
لْمَدُعَكَأمْرِمَدْرْرَ ”© وإن كان يستأنس بالحقيقة العرفية . 


. وفي سور متعددة‎ )١١١ » 87 » 57( سورة البقرة‎ )١( 
.)71/( وسورة المؤمنون‎ )5٠( سورة هود‎ )؟١(‎ 

(") سورة هود (5 5). 

(4) سورة القمر(١5-11١).‏ 


-5/اا - 


هذا إذا تعارضت الحقائق فيا بينها » فكيف إذا التقت الحقائق الثلاث : 
اللغوية والشرعية والعرفية على معنى واحد ؟ 

فالأمّيٌ في اللغة ‏ كه) مرت أقوال أساطين اللغة في المبحث الثاني من الفضل 
الأول متفقون على أن الأ : هو الذي لا يقرأ ولا يكتب . وفي الاصطلاح وهو 
الحقيقة الشرعية ‏ وقد مرت أقوال العلاء من محدثين ومفسرين »... وغيرهم ‏ 
على أنه الذي لا يقرأ ولا يكتب . وهو كذلك في العرف السليم الذي ل يتآثر با 
وراء الحدود . هو الذي لا يقرأ ولا يكتب . وليس له معنى آخرهء فقد اتفقت 
الحقائق الثلاث على هذا المعنى » والله تعالى أعلم . 

وهكذا يكون قد اتفقت الحقائق الثلاث على أنه 5 َم ؛ لا يق رأ ولا يكتب» 
والله تعالى أعلم . ف عسى أن يقول المغرضون !!! 

الرابع والثلاثون : 

لقد كان العرب يتناقلون أشعارهم وأخبارهم وأيامهم »... وحرويهم ومناقبهم : 
حفظا » ينقلها الكبار للصغار » ويحفظها الصغار ى) حفظها الكبار » وكانوا لا 
يكتبون شيئاً من ذلك , لأنه لم يكن عندهم كتابة » وإنما ظهرت الكتابة فيهم قبيل 
ولادته 8 أو بعدها بقليل . 

قال الإمامُ الشعبي رحمه الله تعالى : أول العرب كتب بالعربية حرب ابن أمية 
ابن عبد شمس ؛ أبو أبي سفيان . قيل له : من تعلمت ؟ قال : من أهل ال حيرة . 
وقيل : من تعلم أهل الحيرة ؟ قال : من أهل الأنبار”".اه. 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة )4١ : ١4(‏ والمزهر (7 : 47 - 758 7741-1047 144) والوسائل في مسامرة 
الأوائل ١١7"(‏ رقم “877) وعزاه لابن سعد أيضاً . 


ااا - 


وذلك أن بشر بن عبد الملك أخا أكيدر تعلّم الخط من الأنبار» ثم قدم مكة . 
فتزوج الصهباء بنت حرب بن أمية أخخت أبي سفيان [صخر] فعلّم يشر حرباً وابنه 
سفيان » وتعلمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه من حرب بن أمية » ىا تعلمه 
معاوية من عمه سفيان بن حرب . 

وقيل : إن أول من تعلمه من الأنبار قومٌ من طيء من قرية هناك » يقال لها : 
بقة » ثم هذبوه » ونشروه في جزيرة العرب .» فتعلمه الناس . 

وقال الإمام الشعبي رحمه الله تعالى : سألت المهاجرين من أين تعلمتم الكتابة ؟ 
قالوا : من أهل الأنبار".اه. 

وقد سبق ذكر أن أول من تعلم : هم أهل الطائف » تعلموه من أهل الحيرة » 
وتعلم أهل الحيرة من أهل الأنبار”. 

فلم يكن عند العرب في عصر البعثة وما قبلها إلا الحفظ . ولم يكن عندهم 
الكتابة . لهذا قال الله سبحانه وتعالى - متناً على نبيه وصفيه 26 : سَتْفَرِعَكَ 6ك 
تنج #”" فلم يذكر المولى تعالى سوى القراءة والحفظ . والقراءة هي إلقاء وتلاوة 
وإملاء جبريل عليه السلام على النبي المصطفى 7#؛ . فىا ينصرف عنه الوحي 
حتى يقع ما أنزل عليه ثابتاً راسخاً في قلبه الشريف لا ينساه . ولو كان النبي 
المصطفى الكريم ين يعلم الكتابة لذكرها ء لأن عِلمّها مرده إلى الله تعالى . إنما 
ذكر الحفظ . وهذا واضح من حديثه كإ. 

(1) الظن #المتنالكت 53ت )ب وفض] تل القرآن لابن كثير )١5(‏ والاشتقاق (717/75) لكن فيه (الضياء) 
وانظر : المتفق والمفترق ١(‏ : 01/7) ففيه زيادة وبعض اختلاف . 

(5) انظر صفحة (01). 

(؟) سورة الأعلى (5). 


5لا - 


فعن عائشة رضي الله تعالى عنها , أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل 
رسول الله يإ » فقال : يا رسول الله » كيف يأتيك الوحي ؟ فقال رسول الله 885 : 
« أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس - وهو أشده علي - فيفصم عني وقد وعيت عنه 
ما قال . وأحياناً يتمثل لي الملّك رجلاً فيكلمني فأعي ما يقول ) . متفق عليه”". 

فيلاحظ أنه يِب كيف عبر بالماضي « وقد وعيت » في الحالة الأولى . لآنه حصل 
قبل الفصم . بين| عبر بالمضارع ١‏ فأعي » في ا حالة الثانية » لأنه يحصل أثناء 
المكالمة . وهناك تأويلات أخرى ء والله تعالى أعلم . 

فلما كان النبي المصطفى الكريم 206 م كسائر العرب ‏ أو عامتهم ‏ لذا 
كان اعتماده على الحفظ » الذي امتن الله سبحانه وتعالى به عليه . ثم إنه تعالى تكفل 
له أيضاً بحفظ كتابه الكريم كما قال جل شأنه : 98 إِنَاحَنُنَلَالدَكْرَوَإِنَاكم فظوي 0" 
من كل شيء » من التبديل والتغيير والزيادة والطمس ....إلخ. 

لكن النبي المصطفى الكريم 5( أمر الصحابة رضي الله عنهم بكتابة القرآن 
الكريم بين يديه ؛ خشية الاختلاف فيه » لأن حفظ الإنسان قد يخون » فينتقل 
بالمعنى » وهذا هو الموجود عند العرب » في روايا: تهم لأخبارهم وحوادثهم .... 
حيث إن الخطيب إذا ارتجل خطبة ثم أعادها . فإنه يزيد فيها وينقص .... ولما 
كان القرآن الكريم كلام الله تعالى المنزل بلفظه ومعناه » ويجب نقله بلفظه , ولا 
يجوز بالمعنى » لذا حث يَيِةِ على حفظه كتابةً » وحفظاً عن ظهر قلب . ليشترك في 
حفظه الصدر والكتاب ء زيادةً في المحافظة عليه » وتعظيمه .... بخلاف كلام 
غيره » والله تعالى أعلم . 
(1)عمم اليخاري : كات ردن + البأبا لقا » راسي مدال لاه اتات ورات مزق الى ل 
في البرد وحين يأتيه الوحي » رقم (61). 
(؟) سورة الحجر (9). 


١1/0‏ تَّّ 


الخامس والثلاثون : 

إفروضت ( الأقى ) لرسول ال كد هروصت م و إطراه وعمدة» بل هر 
أجل الأوصاف . وأدلما على حقيقته »... وليمس هو وصف ذم . كما قد يخطر على 
بال بعض الناس » فهو : 

- وإن كان موافقاً لوصفه الذي ذكره الله تعالى » وأمر الناس جميعاً أن يؤمنوا 
به » مع ما ذكره تعالى من وصفه به أنه أَميّ «(كتابطايأطوورَسُو ألتِيَ الاي 04 

- وإن كان موافقاً لوصفه الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في الكتب السماوية 
السابقة 8 أليَّىَالأبجى الْدِى يدوك مَكنوباعِندَهُمٌ في التَوَة وَالْإضيِلٍ 4". 

وإن كان موافقاً لما هو عند الأنبياء والرسل عليه وعليهم السلام» نطقوا 
أو سينطقون به يوم العرض . 

وإن كان موافقاً لما هو عند أهل الكتاب من اليهود والنصارى » ونطق به 
أحبازٌهم ورهباهم ‏ سواء قبل عصره 6( أو في زمانه ‏ وهم يعلمونه » ويطبقونه »... 

وإن كان مشاكلاً لأحوال من هو بين أظهرهم , وهو أقرب إلى موافقتهم .... 
« هر الى يسدق الأَقيعن رسولا نج 0# 

- فإنه بهذا الوصف تكمن المعجزة الخارقة » وتتضح قوتها . لأنه الرجل 
لآم بأبي هو وأمي ‏ يه » الذي ذكره الله تعالى » والذي لم يتفق له مطالعة 
كتاب » ولا مصاحبة معلَّم »... ومع هذا فقد واجه البلغاء والفصحاء والعلماء »... 
بها أعجزهم » ىا واجه الكون كله » وإلى يومنا هذا » وإلى ما شاء الله تعالى بهذا 


.)١08( سورة الأعراف‎ )١( 
.)١01/( (؟) سورة الأعراف‎ 
.)7( سورة الجمعة‎ )"( 


- ١1/1 


الكتاب الكريم » والذي فيه خبر من سبقنا » ونبأ من بعدنا» والذي هو الفصل 
ليس بالهزل » والذي فيه من الدلائل التي لا يمكن أن تكون من عامي » والذي 
فيه من دلالات العلوم وأصول الفهوم ؛ التي لا يمكن أن تكون من عامي . 
والذي حيّر بأسلوبه ورصفه وبلاغته ومبانيه ومعانيه »... أساطين العلماء على 
مر الزمان» التي لا يمكن أن تكون من عامي .... كل هذا وغيره كثير جاء للدلالة 
على أن هذا القرآن الكريم ليس من صنع البشر ء إنم| هو كلام خالق البشر » جاء 
تنبيهاً على أن كال علمه 5ه مع كونه أَمَياً . إحدى معجزاته » آثاه الله تعالى 
وذ لوعي على احران و الاخريو ا يطيل إليه العلدقن لمان + » مع أنه 
أمنّ ؛ لا يخط ولا يقرأ » فالجمع بينهم] + أغتن تلك العلوه واعى نامر - من 
الأمور الخارقة للعادة » إن) هو التأييد السماوي . 

ولهذا عمّم يل ذلك بالنسبة إليه » وبيّن ميزته على سائر الأنبياء عليهم السلام » 
فقال يل ى) في حديث أب هريرة رضي الله عنه ‏ : « ما من الأنبياء نبي إلا 
أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر » وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه 
الله إإيّ » فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة ». متفق عليه”". 

ل اخسي ا وا ترا ار عر لوحي ار 
لله تعالى عنه يه بأنه إنم| يتبع الوحي » وبه أمر . فقال جل شأنه 0 
ُو إِكَ #”" :9 إِنَ سم إِلَامابى إِلَحتَ #”" ولذا طلب الله تعالى منه 76 أن ينذرهم 


: صحيح البخاري : كتاب فضائل القرآن : باب كيف نزل الوحي . وصحيح مسلم : كتاب الإيمان‎ )١( 
.)579( باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد 5( » رقم‎ 

(؟) سورة الأعراف .)7١7(‏ 

(') سورة الأنعام ٠(‏ 0) وسورة يونس )١9(‏ وسورة الأحقاف (4). 


-/ا/اا ا - 


بالوحي » كما قال جل شأنه : اث رِكمَآُرْسك ملي 014. 

فسلك عنقة الأمية حت يق سلات الأهم ختضائضة الباهرة ::ونق لأهم 
أوصافه المذكورة عند الآخرين » والله تعالى أعلم . 

السادس والثلاثون : 

من الأخطاء الشائعة التي انتشرت في أوساط كثير من الناس في العصر الخاضر ‏ 
عن ون التو ونيم المت دل 35:1 الحيالة) اتزادف كلنة الات ) 
وهذا خطأ مشين تناقله الناطقون باللغة العربية من غير تمحيص . تبعاً للمستشرقين 
والستغربين من اليهود والنصارئ»ء حيت ترخوا كلمة (أَمّي ) بمعتى ( جاهل ) 
ورسخ هذا المعنى في الأذهان » وتعارف عليه الناس في أوساطهم » وزاده 
رسوخاً وسائلٌ الإعلام وغيرها . 

وهذا خطأ فادح ومشين » إذ هناك فرق كبير بين مدلولي ( جاهل ) و( أَمّي ) 
ولا تلازة ريض لان اميتي قلت سايقاً اين القراءة والاستاية الام : 
هو الذي لا يقرأ ولا يكتب . أما الجهالة : فهي التي تقابل العلم . فالجاهل هو 
الذي لا يعلم . 

إن مصادر العلم مختلفة متعددة » وليس هو القراءة والكتابة فحسب . فمن 
مصادره السماع » ومن مصادره الرؤية والمشاهدة » ومن مصادره الفهم والإدراك ‏ 
ومن مصادره الحس والتجربة »... 

لذا قد يكون العاِأَمَيَاً » وقد يكون قارئاً كاتباً» ى| قد يكون الجاهل أَمَيَاً» 
وقد يكون قارئاً كاتباً» لأنه لا تلازم بينهها كما قلت . 


.)54( سورة الأنبياء‎ )١( 


- ١ا/8-‎ 


كم من عالم بليغ حافظ متقن »... وشاعر أديب »... وخبير في أمور معينة »... 
وهو لا يعرف القراءة والكتابة » وأمثال هؤلاء كثر » فهل يقال عنهم : ( جهال) 
لأنهم لا يعرفون القراءة والكتابة !!؟ . لا . 

كم جلسنا مع أناس يسردون علينا قصص الماضين » ويحلّلون لنا الأخبار» 
ويقرؤون ما بين السطور . ويشرحون كثيراً من الأمور» ويوقفون السامعين على 
غوامض وخفاياء ويبينون حقائق مذهلة »... سواء في العلم » أو السياسة » أو 
الاقتصاد , أو الأدب . أو الشعرء أو الاجتماع .... وهم مع هذا لا يعرفون القراءة 
والكتابة . 

إن كثيراً من المحدّئين الكبار» والحفاظ النقاد ‏ والفقهاء » والشعراء الكبار» 
والأدباء والنحاة» والمؤرخين والفلاسفة , و... كانوا عمياناً » فمن أين نالوا تلك العلوم 
والمعارف وهم لا يعرفون القراءة والكتابة » فهل يقال عنهم : ( جهال ) !!؟ لا . 

فالخطأ الذي وقع ويقع فيه كثير من الناس : هو التلازم » حيث يتصورون أن 
كل أَمّ جاهلٌ ٠‏ وآن كل جاهل هو أَمّْ .هذا طردوا هذه القاغدة . الخطأ ‏ 
وعمّموها . مع أنه خطأ » يرده الواقع والحس . والمشاهدة والخبر . 

وكذا من يريد نفيّ الأمّ عن العرب قبل الإسلام » فهو كمن يريد أن يغطي 
الشمس بغربال » حيث ينفي الحقيقة والواقع » ولكن ليس معنى ذلك أن تتهمهم 
بالشهالة لغلة أنه مليهيم» للحتي العبدر ادو الغا ارو ال والقضيجفاء :و الطاء 
والساسة والقادة ومخططوا الحروب وحافظوا الأنساب .... وكل واحد من 
هؤلاء عالم في فنه وتخصصه . وإن كان لا يقرأ ولا يكتب . 


2000 


لذا فنفى الأميّة عن رسول الله يليه نتيجة هذا التصور الخاطئ » خشية أن 


حة/11 


يوصف ‏ بأبي هو وأمي .بالجهل : خطأً» ونفيٌ لأهم صفاته التي تددل على عظم 
معجزته » وقوتها لأن م لاك مْيّة لهت هي صفة مدح » لا صفة ذم » إذ لو 
كانت صفة ذم حاشاه لما جعلها الله عز وجل صفة ثابتة له في الكتب السماوية 
السابقة «آ الَنَ يبََموْتَ السسولَ لين الأجمت الَدِى جَدُومَهُ. مَكنوًا عندَهُمْ في التوَدةٍ 
الإنجل الا كَدَامئأيأّهوَوسُو هلي لبي 4" حيث جعلها ا مول تعالى صفة لازمة 

0 
دلالة على معجزته » وبرهاناً على صدقه » وعنواناً على رسالته َي » والله تعالى أعلم . 

هذا ما حضرب الآن» وأعتقد وجود أدلة أخرى كثيرة » تضاف إلى ما ذكرت . 
ولكن أرجو أن يكون فيه| كتبت مقنعاً ؛ ووضع النقاط على الحروف # إِنْْرِيِد ِل 
الإِصَلمَمَا اسْمَطعَت وَمَاتيِق إلا لله عل وت وإلِيِيث 744". 

وطئل الاتعال وسلم عل سينا ومولانا وحتييا عمد وغل آله الطبيك 
وصحبه الكرام المخبتين » ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين . 

اليو دوس العا ام 


ع علو ع جلو عل 


.)١01/( سورة الأعراف‎ )١( 
.)١08( (؟) سورة الأعراف‎ 
.)68( سورة هود‎ )"( 
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كشة أحس را بتتضستابناجينا 


قبل إنباء هذه الرسالة أحب أن أذكر بعض الأمور ؛ التي تكون بمثابة الملخص 
]اسه هذه الرسالة ول كاايقة ]عم * 

١‏ - لقد أمر الله تعالى نه الصطفى الكريم يي أن يخبر الناس جميعاً أنه رسولٌ 
إليهم » وأمر الله تعالى جميع الناس أن يؤمنوا به وبرسوله الكريم 06©© » وذكر 
تعالى أن هذا الرسول النبي المصطفى الكريم :© هو أَمنّ » فقال تعالى : « كُلَ 


- 


كَأنهَا الأ إن رَشُول أسّ]ختتع يكنا الك ]اذ نادف القتوت والكقن لأ إل لاخر 


مء + 


نقيت انه ا ارو التو الاين 0 
؟ ‏ لقد أخبرنا الله تعالى أن نبيّهِ المصطفى الكريم 5 ما كان يقرأ ولا يخط 
بيمينه » لأنه أَمّيّ » وك| كان في الماضي ؛ فهو لا يقدر على ذلك في الحاضر والمستقبل » 


مه 


فقال تعالى : ## وَمَاُسَنَتَوأْم لون كِب ولا ]دربا بَ ابوت 004 


 '"‏ لقد أخبرنا الله تعالى أن جعل صفات نبيّه الكريم 5ل موجودة في 
الب الجر الحاكت كي ذا حابص مايدروالة الطلاذ”والعنادم رار ياه 


0ن 


ولا تبقى لهم حجة في الإنكار » ومن جملة تلك الأوصاف «انشوسول في مم6 
فقال تعالى : # الَدِنَ يبون اليَسْولَ أَلتّنَّ الأو ألَذِى يجدُونَه, مَكنويا عِندَهُمْ فى التَوَرةٍ 


8 سنن ور ل 


2 
يجد 

لاض ا اموق و بهىء ينْمَنْهُمْ عن ألم 2 ول لوه الموت 2 حرم عَلِيَهمَ 
1 22-00-62 1 كندل اق 26ت عكمة... # 


عنهم إصر - م 


.)١908( سورة الأعراف‎ )١( 
.)5/( [ه6 سورة العنكبوت‎ 
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عو 
5-50 5 


5 لقد أخبرنا الله تعالى أنه أرسل رسولّه المصطفى الكريم 6( في أْمَةٍ 
وأنه يل منهم » فقال تعالى عنه : # لَقَدَ ةكم رَسُولك_يَنَ أنشرحكُمْ "١#‏ فناسب 
الذيكوة عي فو ينمه يوطني افير الى مقيوء لناعل نادم 
الغا بتكن لأسن سول م # 

لقد أخبرنا رسول الله يَنتُةِ عن نفسه الشريفة أنه نبيّ أمّىَّ » فقال كلق : « إذا 
القوايتاك عزن لل ]البو عل لقو الى وعد الي 
الحديث بطوله . 

وقال مَل أيضاً : « أنا محمد النبي الأمي ثلاثاً لا نبي بعدي .... ») الحديث 
بطوله » وقد مر ذكرهما وتخريجهم| من قبل . 

5 كم) أخبرنا رسول الله َيه أنه بعث في أمَّة 
القن > وهن الذي لا يقرا ولا ركقين:: فقال مَل : « إِنَا 
نحسب .... »). الحديث » متفق عليه . 

-١‏ بناء على وجود أوصافه 6( في الكتب السماوية السابقة » فإن أول من علم 
تدع الرول المركود عاج العادم نوا الطرو كز مل عا وعدي 
السلام بأنه 2 نب مي وقد سبق ذكرٌ قول موسى وعيسى عليهم السلام . 

/ . إخبار الصحابة رضي الله عنهم أن رسول الله يه نبي أَمنّ » لا يقرأ ولا 
يكتب » وهم ألصق الناس به » وأعرف الناس بأحواله 5 » ولو كانوا يعلمون 
خلاف ذلك ولو كان على سبيل المعجزة » ولو مرة واحدة لذكروه ‏ ولكن 


.)١؟/( سورة التوبة‎ )١( 
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4 لتقد أخبر الأحبار والرهبان ‏ من اليهود والنصارى ‏ أنه يه نب رسولٌ 
م » وقد سبق ذكر أقوالهم من قبل » لأخهم ما نطقوا بذلك إلا على حسب ما عرفوه 

من أوصافه 06 . في الكتب التي هي عندهم . 

٠‏ انتشار خبر وصفه يق بأنه أَمّ في الأمم السابقة » وانتقال ذلك إلى كل 
من عنده اطلاع عليها » حتى صار ذلك علامة مميزة له 5( » وهذا نطق به ابن صيّاد » 
وأخبر به الدجال » ىا مر ذكر ذلك » وهو في الصحيحين أو أحدهما . 

206 -لقد أجمع علماء الأمة على اختلاف مشاربهم وتخصصاتهم على أنه‎ ١ 
سول أن )دسق ذكوة لك ايها‎ 

+ لقد اتفقت كلمة غلاء الحو والغويب والتفسير والخديغ والشراح‎ ١ 
. عل اال" مي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب » وقد سبق ذكر كثير من تلك الأقوال‎ 

إن كل لغة يجب أن تفسر حسب مرادفات لغتها ء ولا تؤخذ من مفردات 
لكة غيراها +“قل فقبير كلمة غرينة بمفووات كلية لأقيفة و:ولا كلم فرقسية 
مرو 1ج لعي راد كل ع3 رارم لبها وجدار 161 

لا تورف اريت قلعتيو لات َّ إلا للذي لا يقرأ ولا يكتب » وهذا 
صريح من مختلف المعاجم العربية . 

6 من المعلوم ‏ ضرورة » أن رسول الله 95 هو أعربٌ العرب » وأبلغهم 
والفضينع» وقن كر الآ بأد الذي الانيقر ا ولا يكنب وبرهةابعاء علا 
هو موجود عندهم » وفي لغتهم » وواقعهم . لذا لا يصح العنود عنه إلا لدليل 
أقوى منه » ولا وجود له . 


ع عاسن له 


7 إن إخبار الله تعالى عن وصف نبيّه الكريم 6( بأنه أمى جاء في سور 
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مكية ومدنية » ما يدل على أن هذا الوصف بقي ملازماً للنبي المصطفى الكريم 
يله طيلة حياته » وليس هو في مرحلة من حياته جإ2 . 

إن الإنسان لا يوصف بصفة إلا إذا كانت هذه الصفة ملازمة لهء 
راك طصا تي ورووت وصاو جاعلا ار سيا العا 
يكال لخدا نان" ياخباوفا كانوال حال يضتر: ,اذا رلناين كلو كانرا 
كنافكق حال عكر هر ]لابقا نان من استطر اتنا لذيقرا ول يكفي» | 
في وقت وصفه بذلك . 

والنبي المصطفى الكريم 5 حين وصفه الله تعالى بذلك كان وما زال هو 
كذلك » في أول حياته وفي آخر حياته يب »لم يتعلّم القراءةً والكتابةً » ليتم القدر 
اللوبري رن يوي ا لصوا كيد رواد اع ار 

- لو كان رسول الله يبي عارفاً بالقراءة والكتابة » لأنكر أهلّ الكتاب أن 
يكون هو الرسول المبشّر به » في كتبهم » لأن وصفف المبشَّر به عندهم أن يكون 
ميا #الايقرا ولايكنبي» لذا خا جاه وسول الله عل تبني نا هو موود 
في كتبهم » وطبّقوا الوصف عليه » ورأوه ى]| هو عندهم ؛ آمن من كتب الله 
تغال له الستعادة »وكفومم كنت غليه الققاز ةد خسيدا ويخضا كا بيهن 
قبل » والله تعالى أعلم . 

4 لتقد كان لرسول الله يي أعداء ومناوثون ؛ من كفار قريش » ومن اليهود 
ا سير وا 
على خلاف ما ذكر الله تعالى في القرآن الكريم » وما جاء في التوراة والإنجيل ؛ 
بق أذ الن الذكون امسر به أ 
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١‏ إن من الخطأً المشين اعتبار المي مرادفة للجهالة ليس الم 
الجاهل ٠‏ لأن الأ ال ل 
الجاهل فهو غير المتعلّم » فهو مقابل العالم» لذا اخحتلفاء لذا فمن الخطأ الخلط بينهما» 
والله تعالى أعلم . 

كايا إن توضطيع ]امن بوالسئة لبن الططلتقى لكوي ولا عر اانه 
تشريف » لا وصف تنقيص ء لأنه لو كان وصف تنقيص ‏ لا سمح الله ما وصفه 
لله تعالى به » وجعله علا عليه في كتابه » وجعله وصفاً ثابتاً له في الكتب السماوية 
السابقة » وأجراه على ألسنة رسله عليهم السلام » وأشاعه عنه حتى عرفه به 
القدامى والمحدثون » ونطق به الأحبار والرهبان على أنه وصفه الثابت له » ولم 
يعد الله تعالى من أوصافه 75 إلا هو ؛ عندما أمر الناس بالإيهان به » ا مر في 
آناكف شوزة الاغزاف20: 

١١‏ بيان معجزة النبي المصطفى الكريم وإ هذه الصفة » لآن من أتى قومه 
بكتاب حوى علماً واحداً » وأتى به عن دراسة ؛ فإنه سيشار إليه » فكيف بمن 
أتى العامَين بهذا الكتاب ؛ الذي حوى علوم الأولين والآخرين . والدنيا والآخرة» 
وكات اميم الى ليروك وى 1 الور ولحل لجا الول ريه بوك8 
وهو أَمٌّ ؛ لايقرأ ولايكتية. 

37 إن الحافظة مهما كانت قوية فإنها قد تكل وتضعف وتخطئ . كحال 
الخطيب النادر إذا خطب خخطبة ارتجالية » ثم أعادها » أو قرأ نضّاً طويلاً » ثم 


أعاده » فإنه سيروي بعضّ الكلءمات بالمعنى » وقد يقدَّم , بعض الجمل على بعض . 


.)١6/8- ١651 انظر الآيتين منها‎ )١( 


- ١868ه‎ 


أما رسول الله 5( فقد كرّر هذا الكتاب الكريم » ولم يحصل شيء من ذلك 
الخلل , دلالة على حفظ الله تعالى لهذا الكتاب الكريم » لقول الله تعالى : 9# نا 
ححَن ْنَا زكر وَإِنَا لد فظوي 004#. 

ذال لوق يقالتو انعنم ون حلط هذا الكقاث الكروى الوالش جا 
أعلم . 

ثم ماهو الحامل على إنكار أَمُيّةَ النبي المصطفى الكريم 85 ؟ 

هل هو الغيرة على رسول الله 5( حتى لا يوصف بها » فيظن الجاهل ‏ نتيجة 
الفهم الخاطئ والنقل المغلوط ‏ أنها ترادف الجهالة ؟ لاء فنحن لا ننكر ما في 
كاي الش بعال وسكور ا لحري اا اقل رجه ماو 

قل يو غذم القده عل عدء الترفيق وق الأمةتوبيوها ف هذا التي 
العظيم الذي أتى به رسول الله 75 » بما حوى من علوم وفهوم لا يعرفها كثير 
مق البخوية دوق ذلك وا بتضووت 8321 لاه ققد أخبرنا إشتعال عر نبية 
الكريم 6ه أنه أَميّ » وفي ذلك تكمن معجزته » فبدلاً من إذكارها يُرفع الرأس 
شموخاً بها » ونسأل الله تعالى أن يجعلنا في زمرة نبيه الكرب يم يله » الذي أكرمه 


يذلاك 
هل هو الحقد والبغض » وسلب أهم ميزة » وأقعد معجزة لهذا النبي المصطفى 


- إن :صفات رسول الله يل ذكرتها الكتب. السواوية السابقة بالتفصيل 
والاستيعاب » وذكر كثير منها في القرآن الكريم » وطبقها الأحبار والرهبان على 


.)4( سورةالحجر‎ )١( 
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رسول الله يله لَ) رأوه» فوجدوها ى] هي مذكورة في كتبهم كى| ذكرت في المقدمة ‏ 
فآمن من أراد الله تعالى هدايته وسعادتّه » ولم يؤمن من كتبت عليه الشقاوة ‏ 
حسداً وبغضاً ‏ مع اعترافهم بأنه هوء وأن الصفات المذكورة في كتبهم منطبقة 
عليه : تمام الانطباق » كى) ذكرت في المقدمة . 

- لا يوجد في تاريخ البشرية من حخفظت سيرته وحياته وأيامه وصفاته وشائله .... 
حتى كأنًا رأي عين منه . ما حصل لرسول الله 96 » فنحن المتأخرين نعلم عن 
أحواله يبه حتى الأمور التي تكون بينه وبين أهله في البيت ‏ الشيء الكثير » | 
هو ال حال عند المتقدمين ؛ كل ذلك من دقة ما نقله إلينا الصحابة رضي الله 

<إذضفات :وول الل كلك :«ومتنا أنه أن #الارقرا ولا يكبب يعرنها 
العدو ى) يعرفها الصديق . ويعرفها القالي ى| يعرفها المحب » ويعرفها البعيد 
كا يعرفها القريب ».... لآنها منتشرة ومعمِّمة » فإنكارها ‏ لقصور في الفهم » أو 
عدم الإدراك  ...»‏ يجعل عند العدو مستنداً » وحجة للطعن » والعياذ بالله 
تغال: 

. إن ديننا ‏ ولله الحمد والمنة ‏ ليس مخفيّاً . بل هو واضح وضوح الشمس » 
نُقل إلينا بكماله وتمامه ‏ وليس فيه ما يُستحيا من ذكره » أو ما يُعمل على ستره 
وإخخفائه » كا ثُقل إلينا أحوال ناقليه» فلا يمكن أن ننكر شيئاً منه . 

إن المنكر لبعض الأحوالء أو التنازل عن بعض حقائقه الثابتة ‏ بحجة ألا 
يدع للعدو منفذاً ‏ : هذا من الانبزامية » والشعور بالضعف والخور » وقلة الالتزام » 
وعدم المعرفة بهذا الدين العظيم » كا يدل على عدم المعرفة بالديانات الأخرى , 


لاما - 


ومواطن الضعف فيها . 

نحن لا ننكر شيئاً ثبت في كتاب الله تعاللى أو في سنة رسول الله عب » ولكن 
علينا أن نعيد النظر في فهمنا » وأن نصحح الخطأ فيه » وفي صدق التأويل » 
لأنه لا يوجد في ديننا ‏ ولله الحمد والمنة ‏ شيء مستحيل » ولا ما يصعب العمل 
به» أما ما يستغربه الإنسان فممكن » كا هو في شرع من سبقناء ويلزم المسلم 
حينئذ التريث وعدم العجلة » والبحث والتتبع » وسؤال أهل العلم ؛ فإذا ثبت 
نظر في فهمه » حتى يتضح له الحق . ولا يسارع إلى الإنكار » فليس هذا شأن 
العقلاء . 

أسأله تعالى تمام التوفيق والحداية » والتمسك بشرعه » وبها جاء على لسان 
رسوله الكريم كَل » ويرزقنا حسن الاتباع » والأدب معه تعالى ومع رسوله الكريم 
» والصدق في القول » والإخلاص في المعتقد والعمل » إنه نعم المولى ونعم 
النصير . 

كا أسأله تعالى أن يجعل هذه الرسالةً مقبولة عنده » وينفع بها من قرأها أو 
سمعهاء ويقيها وغيرها من كتبي شر الآشرار » ويحفظها من كيد الكائدين » وحسد 
الحاسدين » ويدّخرها لي ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون » ويجعل ثوابي فيها 
مرافقةً نبيّه وصفيّه المصطفى الكريم يله في أعلى عِلَيّنَ ؛ ورضاه يوم العرض 
عليه » مع والدّيّ وزوجي وأولادي وأشياخي وأحبابي وذريتي ومن يلوذ بي» 
إنه القادر على ذلك . وهو المأمول لا سواه . 

كما أسأله تعالى أن يغفر لي كلّ خطأ وزلل » وعمد وسهوء ويحفظني فيا بقي 


من عمري ؛ في ديني ونفسي وجسدي وأهلٍ وذريتي » ومن يلوذ بي » ويرزقنا 


- 18- 


جميعاً حسن الختام ؛ من غير ابتلاء ولا محنة » في بلد نبيه الكريم يل » ويجعل 
حشرنا منها مع أهلها . ويجمعنا جميعاً مع أحبابنا ومشايخنا والمسلمين تحت لواء 
النبي المصطفى الكريم ملي » في مقعد صدق عند مليك رحيم . 

وصل الله تعالى وسلّم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه 
ومن والاه إلى يوم الدين . 


والحمد لله رب العالمين . 
وكتب 


المفتقر إلى رحمة مولاه الكريم 


أبو إبراهيم 
خليل إبراهيم ملا خاطر العرَّامي 
نزيل المدينة المنورة 


ع علو عل جلو عله 


ةا 
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مساح الال 


القرآن الكريم . 

. إ تحاف ذوي الفضائل المشتهرة » للشيخ عبد العزيز الغياري » ط مع الأزهار . 

الإتقان في علوم القرآن » للحافظ السيوطي . المكتبة الثقافية » بيروت . 

الأحاديث الطوال» للإمام الطبراني »ت الشيخ حمدي السلفي » مطبوع في آخر المعجم الكبير . 
أخبار أصبهان . لأبي نعيم الأصبهاني . نشر الدار العلمية » الهند . 

أخلاق النبي يَبنّةِ وآدابه , لأبي الشيخ »ت أحمد موسى » القاهرة . 

إرشاد الساري شرح صحيح البخاري ء للقسطلاني » ط الميرية » وبحاشيتها شرح صحيح 
يلم للؤنام التووي ٠‏ 

الأزهار المتنائرة في الأحاديث المتواترة » للحافظ السيوطي » نشر مطبعة دار التأليف » القاهرة . 
الاستيعاب » للحافظ ابن عبد البر » بحاشية الإصابة . 

أسد الغابة » لابن الأثير الجزري » ط دار الفكر » بيروت . 

الإشارة » للحافظ مغلطاي . ت خليل إبراهيم ملا خاطر » وقد أعد للطبع . 

. الاشتقاق » لابن دريد ‏ عبد السلام هرون . مكتبة الخانجي » مصر . 

الإصابة » للحافظ ابن حجر » ت البجاوي » ط دار مهضة مصر ء القاهرة . 

الإفصاح ء لابن هبيرة الحنبلٍ » نشر المؤسسة السعيدية » الرياض . 

البحر المحيط , للإمام أبي حيان » نشر مكتبة النصر » الرياض . 

- بصائر ذوي التمييز » للفيروزأبادي » ت الأستاذ محمد علي النجار » تصوير المكتبة العلمية » 


بيروت . 
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تاج العروس . للزبيدي » دار مكتبة الحياة . 
تاريخ بغداد , للإمام الخطيب البغدادي » ط الخانجي . مصر . 
- تثبيت دلائل النبوة » للقاضي عبد الجبار » ت د. عبد الكريم عثمان , الدار العربية » بيروت . 
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- تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي » للمباركفوري » نشر المكتبة السلفية » المدينة المنورة . 
- تغليق التعليق » للحافظ ابن حجر ء ت سعيد عبد الرحمن القزقي » المكتب الإسلامي ودار 
عبار . 

تفسير البغوي » ت خالد العك » ومروان سوار » نشر دار المعرفة » بيروت . 

تفسير البيضاوي . دار الكتب العلمية » بيروت . 

تفسير الثعالبي » مؤسسة الأعلمي للمطبوعات » بيروت . 

- تفسير ابن أبي حاتم » ت أسعد محمد الطيب » نشر مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة . 
تفسير الرازي - التفسير الكبير » دار إحياء التراث العربي . 

تفسير أبي السعود > إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم » ت عبد القادر عطاء 
مكتبة الرياض » الرياض . 

تفسير السمرقندي » ت الشيخ محمد علي معوض وآخرين » دار الكتب العلمية » بيروت . 
تفسير الطبري » ط أحمد شاكر » القاهرة . دار المعارف » ونسخة دار المعرفة . 

تفسير غريب القرآن » لابن قتيبة » ت السيد أحمد صقر » مكتبة الباز» مكة المكرمة . 
تفسير القرآن للسمعاني . ت ياسر إبراهيم وغنيم عباس » دار الوطن . 

تفسير القرآن » للعز بن عبد السلام » ت د. عبد الله الوهيبي » نشر المحقق . 

- تفسير القرطبي - جامع أحكام القرآن » نشر دار الكتاب العربي » القاهرة . 

تقس ابن كثن: ذاو الفكن وروت : 

تفسير الماوردي - النكت والعيون » ت السيد بن عبد المقصود » نشر مكتبة المؤيد » الرياض . 
- تفسير مبهمات القرآن » للبلنبي » ت د.عبد الله عبد الكريم محمد » دار الغرب الإسلامي . 
تفسير الواحدي - الوسيط » ت الشيخ عادل عبد الموجود وآخرين » دار الباز» مكة المكرمة . 
تلخيص المستدرك للذهبي » بحاشية المستدرك . 

تلقيح فهوم أهل الأثر » لابن الجوزي ء مكتبة الآداب ومطبعتهاء القاهرة . 

تهذيب الكمال » للحافظ المزي » ت الدكتور بشار عواد معروف » مؤسسة الرسالة . 
#بذيب اللغة » للأزهري . 


حا 


جامع الأصول في أحاديث الرسول ,َل » لابن الأثير » ت الشيخ عبد القادر الأرناؤوط . 
. الجامع الكبير » للسيوطي ( مخطوط ). 

جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام وَل » لابن القيم » دارالطباعة المحمدية » القاهرة . 
- جمال القراء » لعلم الدين السخاوي » ت د. علي حسين البواب » مكتبة التراث » مكة المكرمة . 
حاشية السسندي على النساتي » بحاشية السيوطي على سئن النسائي . 

حلية الأولياء » للحافظ أبي نعيم » نشر مكتبة الخانجي » ومطبعة السعادة » مصر . 

الدر المصون . للسمين الحلبي » ت د. أحمد الخراط » دار القلم » دمشق . 

الدر المنثور في التفسير بالمأثور » للحافظ السيوطي ء دار الفكر . 

دلائل النبوة » للإمام البيهقي » ت الدكتور عبد المعطي القلعجي . دار الكتب العلمية بيروت . 
- دلائل النبوة » لأبي نعيم » ت د. محمد رواس القلعجي . المطبعة العربية » حلب . 

- روح البيان » لإسماعيل حقي . تصوير بيروت . 

روح المعاني » للآلومي » دار إحياء التراث العربي » بيروت . 

- الروض الأنف » للإمام السهيلٍ » توزيع دار الباز للنشر والتوزيع » مكة المكرمة . 

زاد المسير » لابن لوزي » ت د. محمد عبد الرحمن » نشر دار الفكر » بيروت . 

-الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي , للأزهري » ت د. محمد جبر الألفي » وزارة الأوقاف , الكويت . 
الزهد والرقائق » للإمام عبد الله بن المبارك . ت العلامة حبيب الرحمن الأعظمي . 

سبل الحدى والرشاد » للإمام محمد بن يوسف الصا حي ». نشر المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية » والطبعة الجديدة . 

- السراج المنير شرح الجامع الصغير » للعزيزي » عيسى البابي الحلبي » القاهرة . 

- السنة النبوية وحي » خليل إبراهيم ملا خاطر (تحت الطبع). 

سنن الترمذي » ت الشيخ أحمد شاكر وآخرين » تصوير المكتبة الإسلامية » بيروت » وبشرح 
تحفة الأحوذي . 

- سنن الدارقطني » ت السيد عبد الله هاشم الياني » المدينة المنورة . 


سئن أب داود » ت الشيخ محمد محبي الدين عبد الحميد » نشر دار إحياء السنة النبوية . 
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سئن ابن ماجه . ت الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي » دار إحياء الكتب العربية » القاهرة . 
السئن الكبرى » للإمام البيهقي . ط دائرة المعارف العثمانية » الحند . 

السنن الكبرى . للإمام النسائي » ت الدكتور عبد الغفار البنداري » وسيد كسروي » دار 
الكقن العلمية.. 

سير أعلام النبلاء » للإمام الذهبي . ط مؤمسة الرسالة . 

السير والمغازي » لابن إسحق » ت د. سهيل زكار » نشر دار الفكر . 

- السيرة الحخلبية - إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون , لبرهان الدين الحلبي » القاهرة . 
السيرة النبوية » لابن حبان » مؤسسة الكتب الثقافية » بيروت . 

السيرة النبوية » لابن كثير » ت مصطفى عبد الواحد . دار المعرفة . 

- السيرة النبوية » لابن هشام » بشرح الروض الأنف .» توزيع الباز» مكة المكرمة . 

شبهات حول السنة ودحضها . خليل إبراهيم ملا خاطر » نشر دار القبلة » جدة . 

شرح الأب على صحيح مسلم » مع شرح السنومي . 

شرح السنة » للإمام البغوي » نشر المكتب الإسلامي » بيروت . 

شرح السنومي على صحيح مسلم ‏ مع شرح الأَني . 

شرح صحيح مسلم للإمام النووي » ط مطبعة حجازي » القاهرة . 

شرح الطيبي على مشكاة المصابيح » نشر إدارة القرآن والعلوم الإسلامية » كراتشي . 
شرح الكرماني على صحيح البخاري » الطبعة البهية المصرية . 

. الشفاء للقاضي عياض » ت البجاوي » عيسى البابي الحلبي » القاهرة . 

الشمائل المحمدية » للإمام الترمذي . ت سيد الجليمي » نشر مؤسسة الكتب الثقافية » بيروت . 
- شهائل الرسول الأمين » خليل إبراهيم ملا خاطر (تحت الطبع). 

صحيح ابن حبان > الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان » ت كمال يوسف الحوت . ورجعت 
إلى طبعة مؤسسة الرسالة . 

صحيح ابن خزيمة » ت الدكتور محمد مصطفى الأعظمي , نشر المكتب الإسلامي . 
صحيح الإمام البخاري » بشرح فتح الباري » ط السلفية » القاهرة » ونسخة اسطنبول . 
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صحيح مسلم » ت الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي » ط عيسى البابي الحلبي » القاهرة . 
الطبقات الكبرى » لابن سعد » ت الدكتور إحسان عباس ». ط دار صادر » بيروت . 
طبقات المحدثين بأصبهان . لأبي الشيخ » ت عبد الغفور البلوشي » مؤسسة الرسالة . 

- عشرة النساء » للنسائي .» ت عمرو علي عمر » مكتبة السنة . القاهرة . 

- عظيم قدره 05 ورفعة مكانته عند ربه عز وجل » خليل إبراهيم ملا خاطر » دار القبلة » 
جدة . الطبعة العاشرة . 

عمدة الحفاظ . للسمين الحلبي . ت محمود السيد الدغيم » دار السيد للنشر . 

.عمدة القاري شرح صحيح البخاري » للإمام العيني » تصوير عن الطبعة المنيرية . 

- عمل اليوم والليلة » للإمام النسائي . ت د. فاروق حمادة » الرباط . 

عون الباري » لصديق حسن خان » دار الرشيد » حلب . 
عون المعبود شرح سنن أبي داود » لشمس ال حق العظيم آبادي » نشر المكتبة السلفية » المدينة 
المنورة . 

-عيون الأثر » لابن سيد الناس » دار المعرفة » بيروت . 

غرائب التفسير » للكرماني » ت د. شمران العجلي » دار القبلة ومؤسسة علوم القرآن . 
-غريب الحديث » لابن الجوزي » ت د. عبد المعطي القلعجي . دار الكتب العلمية » بيروت . 
-غريب الحديث ». لابن قتيبة »ت د. عبد الله الجبوري » نشر وزارة الأوقاف » بغداد . 
الفائق » للزخشري » ط عيسى البابي الحلبي » القاهرة . 

فتح الباري شرح صحيح البخاري ». للحافظ ابن حجر . المكتبة السلفية » القاهرة . 

فتح البيان في مقاصد القرآن . لصديق حسن خان , مراجعة الشيخ عبد الله الأنصاري » 
المكتبة العصرية » صيدا . 

فتح القدير» للشوكاني » دار الفكر . 

فتح الملهم شرح صحيح مسلم ء للشيخ شبير أحمد العثاني » نشر مكتبة الحجاز » باكستان . 
الفتوحات الإلحية - حاشية الجمل » دار إحياء التراث العربي » بيروت . 

- فضائل الصحابة » للإمام النسائي » ت الدكتور فاروق حمادة » نشر دار الثقافة » الدار البيضاء » 
المغرب . 
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فضائل القرآن » لأبي عبيد » ت مروان العطية ومحسن الخرابة » دار ابن كثير » دمشق . 
فضائل القرآن » للإمام ابن كثير الدمشقي , ت ال حويني » نشر مكتبة ابن تيمية » القاهرة . 
-فضل الصلاة على النبي وإ للقاضي إسماعيل » ت الشيخ محمد ناصر الألباني» المكتب الإسلامي . 
فيض القدير شرح الجامع الصغير » للحافظ المناوي » ط القاهرة . 

القاموس المحيط » للفيروزأبادي » مطبعة السعادة » مصر . 

قطف الأزهار المتنائرة في الأخبار المنواترة » للحافظ السيوطي » نشر المكتب الإسلامي » بيروت . 
- القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع مَل » للحافظ السخاوي . دار الكتاب العربي . 
كتاب التسهيل » لابن جزي » دار الكتاب العربي » القاهرة . 

كتاب الغريبين » لأبي عبيد ال هروي . ط لجحنة إحياء التراث الإسلامي » القاهرة . 

كتاب القرطين . لابن قتيبة » توزيع دار الباز مكة المكرمة . 

كتاب المصاحف لابن أبي داود . دار الكتب العلمية » بيروت . 

الكشاف » للز مخشري » دار المعرفة . 

كشف الأستار بزوائد البزار» للحافظ الحيثمي . ت الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي . مؤسسة 
الوشالة , 

كنز العمال » للعلامة علي المتقي ال هندي . نشر مكتبة التراث الإسلامي » حلب . 
- لباب التأويل في معنى التنزيل » للخازن » دار الفكر » بيروت . 

لسان العرب . لابن منظور » دار صادر » بيروت . 

المتفق والمفترق » للخطيب البغدادي . ت د. محمد صادق أيدن » دار القادري » دمشق . 
- مجاز القرآن » لأبي عبيد معمر بن المثنى » ت د. محمد فؤاد سزكين . مكتبة الخانجي . 
مجمع بحار الأنوار » للعلامة محمد طاهر الهندي . ط دائرة المعارف العثمانية » الحند . 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » للحافظ الحيئمي » نشر دار الكتاب . بيروت . 

المجموع المغيث » لأبي موسى المديني » ت عبد الكريم العزباوي » جامعة أم القرى . 
مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي » د. محمد حميد الله » دار الإرشاد » بيروت . 
المحرر الوجيز » لابن عطية » نشر وزارة الأوقاف » المغرب . 
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مختصر زوائد مسند البزار » للحافظ ابن حجر » ت صبري عبد الخالق » مؤسسة الكتب الثقافية » 


5 


بيروت . 


مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح » لملا علي القاري » نشر المكتبة الإمدادية » باكستان . 

- المزهر في علوم اللغة » للحافظ السيوطي » ت علي البجاوي وآخرين » دار التراث » القاهرة . 
المستدرك » للإمام الحاكم النيسابوري » تصوير أمين دمج » بيروت . 

مسند الإمام أحمد » تصوير المكتب الإسلامي » ودار صادر » بيروت » ورجعت إلى نسخة 
الشيخ أحمد شاكر . 

مسد البزار > البحر الزخار . للإمام البزار» ت د. محفوظ الرحمن زين الله » نشر مكتبة العلوم 
والحكم ومؤسسة علوم القرآن . 

مسند الشاشي » للهيثم بن كليب الشاشي » ت د. محفوظ الرحمن زين الله » نشر مكتبة العلوم 
والحكم . المدينة المنورة . 

مسند الطيالسي » تصوير دار الكتاب اللبناني » ودار التوفيق » بيروت . 

مسنلل عبدين خميل - المنفخني ولك البنيك ضيحي السامرائي #«مكتة السنة» 

- مشارق الأنوار » للقاضي عياض » ت البلعشمي أحمد يكن » نشر وزارة الأوقاف » المغرب . 
مصباح الزجاجة إلى زوائد ابن ماجه . للإمام البوصيري » ت محمد المنتقى الكشناوي . دار 
العربية » بيروت . 

- المصباح المضيء » لابن حديدة الأنصاري » ت شرف الدين أحمد » طبع وزارة المعارف » الحند . 
مصنف ابن أبي شيبة » نشر الدار السلفية » اند . 

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثانية ‏ النسخة المسندة ‏ للحافظ ابن حجر العسقلاني » 
ت الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي . 

معالم السئن » للإمام الخطابي » ت الشيخ أحمد شاكر وحامد الفقي . 

معاني القرآن الكريم » للنحاس » ت الشيخ محمد علي الصابوني » نشر جامعة أم القرى . 
معاني القرآن وإعرابه » للزجاج » ت د. عبد الجليل شلبي » عالم الكتب . 

- المعجم الكبير » للإمام الطبراني » ت الشيخ حمدي السلفي . ط بغداد . 
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. معجم مقايبس اللغة . لابن فارس » ت عبد السلام هرون » دار الكتب العلمية » إيران . 
المعرفة والتأريخ » للإمام الفسوي » ت الدكتور أكرم ضياء العمري » مؤسسة الرسالة . 
المعلم بفوائد مسلم » للازري » ت الشيخ محمد الشاذلي النيفر » بيت الكلمة » تونس . 
- المغرب في اللغة » للإمام المطرزي . ت محمود فاخوري وعبد الحميد مختار» مكتبة أسامة بن 
زيد. حلب . 
المفردات في غريب القرآن » للراغب الأصبهاني » مكتبة الأنجلو المصرية . 
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم » للإمام القرطبي . ت محبي الدين مستو وآخرين » 
نشر دار ابن كثير » ودار الكلم الطيب » دمشق » بيروت . 
المقتطف . لمصطفى المعصوري . ت الشيخ محمد علي الصابوني . دار القلم » دمشق . 
مقدمة تفسير الطبري . ت الشيخ محمود شاكر » دار المعارف » مصر . 
نشأة علوم الحديث » خليل إبراهيم ملا خاطر (تحت الطبع). 
- نظم السيرة النبوية للحافظ العراقي بشرح المناوي > العجالة السنية »ت الشيخ إسماعيل الأنصاري » 
الرياض . 
- النظم المتناثر في الحديث المتواتر » السيد محمد بن جعفر الكتاني » تصوير دار الكتب العلمية » 
عن الطبعة المغربية . 
- النهاية في غريب الحديث » لابن الأثير الجزري . ت د. محمود الطناحي والأستاذ طاهر 
الزاوي . 
النهر الماد» لأبي حيان » بحاشية البحر المحيط له . 
هدي الساري » للحافظ ابن حجر » تصحيح محب الدين الخطيب . المطبعة السلفية » القاهرة . 
- الوسائل إلى مسامرة الأوائل » للحافظ السيوطي » ت محمد بسيوني زغلول » دار الباز» مكة 
المكرمة . 


ع علو عل جلو عل 


-198- 


الفصل الأول 


5 ا 5 لي 0 


اللبحث الأول 
الأمّيّ في القرآن الكريم 


00 ما جاء في أمّة النبي المصطفى الكريم 35؛ ا‎ - ١ 


١‏ ما جاء في كتاب الله تعالى عن اليهود ا 


ما جاء عن النبي المصطفى الكريم 376 0000000007 


المبحث الثاني 


0 
معنى الأمّية فى اللغة العربية 


مفردات كل لغة إنم) تؤخذ من نفس لغتها 0000 
أقوال علماء اللغة العربية في معنى الأمّى ل 


-199- 


8 


1 


1 


كج بح 


0 


ذكر بعض المعاني لوصف الأمية وردها ا 


ف 


صفة النبي المصطفى الكريم و( أنه ا 0000 


كل نبي يتميز على قومه فيا اشتهر وابه ليمتاز عليهم 50 
من صفات النبي المصطفى الكريم يِل في الكتب السابقة أنه أَمّي 000 
كونه وَل أفصح الناس وأبلغهم » وكل ذلك من غير معلم 2111111 
لو كان مله قارتاً كاتباً لمهم بأخذ دينه وكتابه من أهل الكتاب 0 
تكفل الله تعالى بحفظ الوحي المنزل على رسوله الكريم 016 2000 
جعل مصدر علم النبي المصطفى الكريم يه ربانباً 25377700000068 
«تزول القرآن الكريع منجم| مراعاة خاله يل 00_21 00 


ظهور الدلالة على صدق نبوته 9 وهو أمّي 0 


55 85 .إن صفة الأمّيّة من أجل صفات النبي المصطفى الكريم‎ ١ 
1070000 الاقتصار على وصف الأمية له يَبّْةٍ عند إعادة صفاته‎ ١١ 


7 - غيرة الله تعالى على رسوله الكريم ةله من أن تكون لأحد عليه من 5 


اال 
الأدلة على كونه يه كان أَمبَاً لا يقرأ ولايكتب 


و 


الدليل الأول : إخبار الله تعالى أن نبيه الكريم 5 يدن أَمّى 5000000 
الدليل الثاني : إخبار الله تعالى أن وصف نبيه الكريم 4 في الكتتب 


اه و” ب 


51 
16 


11 


لا 


04 
1/6 
رف 
:7 
ك/ا 
84 
77> 
77> 
4 ”32 
6/ 
له 


5 


هم/ 


8/1 


8/1 


. الدليل الثالث : إخبار الرسل عليهم السلام أنه 
الدليل الرابع : إخبار أهل الكتاب أنه 1 وا 52727 


- الدليل الخامس : إرساله 95 إلى قوم مين » فهو :3: أي مثلهم 0 
مسا 0 110000 


20 )50 دالقعل أيه 5 


الدليل الثاني عشر : حالته و عند نزول الوحي دالة على أَميته 52 
الدليل الثالث عشر : تعجله 516 عند قراءة جبريل عليه السلام دالة 


- الدليل الرابع عشر : إخبار الله تعالى أنه 5 لم يخطه بيمينه ولو كان 205 
عارفاً بالقراءة لارتاب المبطلون 7200 
لديل الخامس شن كونه طق لا يدي ما الكتات دا مل أيه 
- الدليل السادس عشر : اختلاف حاله َي عن الأنبياء عليهم السلام دا 


ّ 


6 


الدليل السابع عشر : إخبار النبي المصطفى الكريم :8 عن نفسه أنه أَمّىّ 3 
الذليل القامن عشر : الأميةُ ثابتة له يل » ولم يرد ما يعارضها 00 
الدليل التاسع عشر : لم يرد عن أحد من المؤمنين ولا الأعداء أ نه لي 

كان كاتباً قارثاً 0000000 از[ [ [ 1 1117171111( 
الدليل العشروت : الأحاديث التي تخبر عن أَمّيته 3 كلها مدنة 50-0 


امك 


لابو دير العخروة : الفافوعاا» الفسورو الخريك تدان القرات 


أنه يليه كان 0 86ب0000011 0 ا ا 
. ذكر بعض المصادر من كتب التفسير فيها التنصيص أنه يه أَمّىّ 01800 
- الدليل الثاني والعشرون : اتفاق علماء الحديث وشراحه على أنه 6( 

كا أ نزد 0د ا 
ذكر بعض المصادر من كتب شرح الحديث فيها التنصيص على 

ا ا ا ا 


الدليل الثالث والعشرون : إحصاء ء حياته 5!: وعلاقاته ومعجزاته » فلم 
يذكر أنه تعلّم من أحد » أو كتب على سبيل المعجزة ع و يي .ناذا 
الدليل الرابع والعشرون : الكتب السابقة قَةَ مكتوبة بالعبرانية » فكيف 


يعرفها 2 ؟ اا ا 
اال الاير اروك كربا رالا اي ع ا 
الدليل السادس والعشرون : انعقاد الإجماع على أُمّيته 2 ا 
الدليل السابع والعشرون : إخبار الله تعالى عن تلقي رسول الله !8 

قصص الماضين عن طريق الوحي دلالة على أَمّيته مع سمي ١44+‏ 
الدليل الثامن والعشرون : احتياجه إلى كتبة الوحي دلالة على أُمّبته 6 بي 4ك 
كتبة الوحي 00101212111 1 ا ا 0 
الدليل التاسع والعشرون : أمره وَل أو استدعاؤه لمن يكتب دلالة 

نكن ام ب جح ها وله سار مط ترج اكد موا الب 1 مه ذا 
الدليل الثلاثون : جمع القرآن في زمن الصديق رضي الله عنه دلالة 

على ميته 0001010 0 ا ا 
ما يؤخذ من حديث جمع الصدّيق رضي الله عنه نا 


اي و” د 


- الدليل الحادي والثلاثون : جمع عثمان رضي الله عنه القرآن على حرف 


ل سك لذ 
واحد دلالة على أميته وله 21107000000 


الدليل الثاني والثلاثون : جميع ما عثر عليه من الكتب هي بخطوط 


أصحابه يله ورضي الله عنهم الب تلط مو با ااممب 11 


الدليل الثالث والثلاثون : اتفاق الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية 


0 
ظ 
3 
ج06 


ع علو عل جلو عل 


دا ”ا د 


١ 
1١17 


١71 


١6 


حا ا ب 


ا 
١‏ 
0 
و5 


١ 
1 
4 


لمدرسة المدنية : 


الخصائص التي انفرد بها يبت عن سائر الأنبياء عليهم السلام . 
- عظيم قدره 5!: ورفعة مكانته عند ربه عز وجل » الطبعة العاشرة » وترجم لعدد كبير من اللغات . 


شهائل الرسول الأمين َب ( تحت الطبع ). 


سيرة الرسول 35 العهد المكي ‏ كما وردت في كتب السنة . 
الإشارة » للحافظ مغلطاي ( تحقيق ). 
الأمانة العظمى ونبيها : 


كما وردت في القرآن العظيم ( تحت الطبع ). 

؛» نشر دار القبلة » ومؤسسة علوم القرآن . وقد ترجم لبعض اللغات . 
الشوق إلى رسول الله 25 من الجذع إلى ثوبان . 

مع رسول الله 05 في رمضان ( تحت الطبع ). 

الصلاة على النبي َب . مكانتها » أحاديثها » مواطنها » حكمها » فوائدها » وثمراتها . 
الحسن بن علي رضي الله عنهما ؛ الخليفة الراشد الخامس . 

لاز الملب الح ال وى اللاي علي وار للع حاف رط لقن الا 
فضائل المدينة المنورة » الطبعة الخامسة . وقد ترجم لبعض اللغات . 

مختصر فضائل المدينة المنورة » الطبعة الثالثة . نشر دار القبلة ومؤسسة علوم القرآن . 

- فضائل مكة المكرمة . 

مكانة الحرمين الشريفين » نشر دار القبلة » ومؤسسة علوم القرآن . وقد ترجم لبعض اللغات . 
أمية النبي المصطفى يَبْيْةِ » والرد على منكريها » نشر دار القبلة . 

مكانة النبي الكريم يدك بين الأنبياء عليهم السلام . طبع مطابع الرشيد . 

الشفاعة » والرد على منكريها ( تحت الطبع ). 

- ساكن المدينة المنورة » منزلته ومسؤوليته . طبعة ثانية . نشر دار القبلة » ومؤسسة علوم القرآن . 
مختصر فضائل مكة المكرمة ( تحت الطبع ). 


دام هو” ل 


. ساكن مكة المكرمة » منزلته ومسؤوليته » دار القبلة » ومؤسسة علوم القرآن‎ - ١١ 
.) الآيات المنيفة في الأعضاء الشريفة ( تحت الطبع‎ 7 
.) الرحمة المهداة يبي ( تحت الطبع‎ 5 
.) الآيات الربانية في السيرة النبوية ( حلقات » وبعضها تحت الطبع‎ 5 
. الحب المتبادل ( بين رسول الله مث وبين المدينة المنورة ) نشر دار القبلة‎ 5 
.) فضائل بلاد الشام ( تحت الطبع‎ 77 
: ب مدرسة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى‎ 
.) الإمام الشافعي وأثره في الحديث وعلومه ( تحت الطبع‎ 
مسألة الاحتجاج بالشافعي فيم| أسند إليه » والرد على الطاعنين بعظم جهلهم عليه » للخطيب‎ -4 
. البغدادي رحمه الله تعالى ( تحقيق ) طبعة ثانية‎ 
. بيان خطأ من أخطأ على الشافعي , للإمام البيهقي ( تحقيق ) نشرتها رئاسة الإفتاء بالرياض‎ "٠ 
. حجية الحديث المرسل عند الإمام الشافعي . طبعة ثانية » دار القبلة‎ ١ 
مناقب الإمام الشافعي » لابن الأثير » وهو من كتابه الشافي » نشر دار القبلة ومؤسسة علوم‎ 77 
. القرآن‎ 
.) الشافي في شرح مسند الشافعي » لابن الأثير ( تحقيق » تحت الطبع‎ 7 
. ثلاثيات الإمام الشافعي » نشر دار القبلة » ومؤسسة علوم القرآن‎ "4 
. السئن للإمام الشافعي » نشر دار القبلة » ومؤسسة علوم القرآن‎ 5 
.) المسند للإمام الشافعي » ومعه شافي العي » للحافظ السيوطي ( تحقيق‎ "5 
. الإمام الشافعي وعلم مختلف الحديث » ستعاد طباعته إن شاء الله تعالى‎ 
. مناقب الإمام الشافعي » للحافظ ابن كثير » نشر مكتبة الإمام الشافعي بالرياض‎ 4 
.) مناقب الإمام الشافعي » لللآبري ( تحقيق‎ ٠ 
.) تخريج أحاديث الأم» للإمام البيهقي ( تحقيق‎ -. ١ 
: اج علوم الحديث رواية‎ 
مجموع الحديث » للشيخ محمد بن عبد الوهاب ( تحقيق ) بالاشتراك مع الأخ الأستاذ الدكتور‎ 5 
. محمود طحان » نشر جامعة الإمام » بالرياض‎ 


لا و” ا د 


4 سبل السلام » تعليق وتصحيح ‏ بالاشتراك » طبعة رابعة » نشر جامعة الإمام . 

4 شرح أربعين حديثاً ‏ مكتوب على الآلة الكاتبة . 

5 سلسلة الذهب ( الشافعي » عن مالك » عن نافع » عن ابن عمر رضي الله عنهما ) جمع » وتخريج » 
وتعليق . نشر دار القبلة » بجدة . 

1 صحيفة ( أبي الزناد » عن الأعرج » عن أبي هريرة رضي الله عنه ) جمع » وتخريج » وتعليق ( تحت 
الطبع ). 

4 شرح أربعين بابا من سنن الترمذي ‏ قسم العبادات ‏ ( تحت الطبع ). 

د علوم الحديث دراية : 

بدعة دعوى الاعتماد على الكتاب دون السنة . 

4 . مكانة الصحيحين » طبعة ثانية » نشر دار القبلة . 

. السنة النبوية وحي ( تحت الطبع ). 

. مختصر السنة النبوية وحي » نشر دار القبلة‎ ١ 

75 شبهات حول السنة ودحضها ء نشر دار القبلة . 

57 نشأة علوم الحديث ( تحت الطبع ). 

#* المبسوط في علوم الحديث . وطبع منه : 

45 الحديث المتواتر . 

هه الحديث الآحاد . الحلقة الأولى . 

5 الحديث المعلل » طبعة ثانية » نشرتها كلها دار الوفاء » بجدة . 

01 مقدمة شرح صحيح مسلم ء للإمام النووي » شرح وتعليق » نشر دار المدينة المنورة . بالمدينة المنورة . 
8 الإسناد من الدين » والرد على الطاعنين فيه ( تحت الطبع ). 

4 الإمام البخاري وصحيحه والرد على الطاعنين فيهم| ( تحت الطبع ). 

.) مختصر علوم الحديث ( تحت الطبع‎ . ٠ 
: الأجزاء الحديثية‎  ه‎ 

. الإصابة في صحة حديث الذبابة » دار القبلة . والثانية تحت الطبع‎ ١ 


7 مشروعية صيام ست من شوال » نشر دار القبلة » ومؤسسة علوم القرآن . 


دل/اه” - 


تحريم نكاح المتعة ( تحت الطبع ). 

و - بين الإنسان والجماد : 

الإدراك عند الجمادات . 

4 معرفة الله عز وجل بين الإنسان والجاد . 

7 شوق الحمادات واستجابتها له 85 . 

17" محبة النبي 5( وطاعته بين الإنسان والاد , ط ثالثة » دار القبلة . 
ز ‏ بحوث مهمة في الكتاب والسنة : 

حقوق الوالدين ( القسم الأول : وهو بر الوالدين ) نشر دار القبلة . 
4 حقوق الزوجين . 

المرأة في القرآن . 

. الإحسان في القرآن‎ ١ 

7 - زواج السيدة عائشة رضي الله عنها » ومشروعية الزواج المبكر » نشر دار القبلة . وستعاد طباعته 
ويا إنشاء شان 

7 النظافة بين العلم والإييمان . 

5 العلوم والإيمان » نشر دار القبلة » ومؤسسة علوم القرآن . 

ح - الفتن وأشراط الساعة : 

العداوة بين الإنسان والشيطان وأثر ذلك على الجريمة . 

7 كيف أرسى الإسلام قواعد الأمن في الأرض . 

أشراط الساعة . 

مختصر أشراط الساعة » نشر دار القبلة . 

4 أخبار الدجال . 

. الردة قديمها وحديثها‎ 6٠ 

. المسيح عليه السلام » قطعية رفعه » وتواتر نزوله‎ ١ 


ع علو عل جلو عل 


لاليه” - 


